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  :٤٨عرب الـ 
  حديث شامل مع عضو الكنيست عزمي بشارة

  عن مأزق أوسلو والتطورات الأخيرة

  تغيـــراً جـــذرياً، ســـواء علـــى صـــعيد مســـتقبل العمليـــة  الإســـرائيليةأحـــدثت الانتخابـــات
، أو حتــــى علــــى صــــعيد الفلســــطينيبالشــــريك  إســــرائيلالســــلمية أو علــــى صــــعيد علاقــــة 

 -	والعربـــي الإســـرائيلي -	الفلســـطينيكيـــف تقـــوِّم الوضـــع . علاقاتهـــا بالعـــالم العربـــي
  ؟الإسرائيليةبعد مرور شهرين على الانتخابات  الإسرائيلي

في اعتقـــادي أن أكثـــر الجمُـــل تعبيـــراً عـــن الوضـــع هـــي تلـــك التـــي قالهـــا أحـــد الأصـــدقاء  �
؛ بعــد الانتخابــات علمّنــا الليكــود أن نقــرأ اتفــاق أوســلو الفلســطينيةلطة المقــربين مــن الســ

أظهرت العطـب الأساسـي في العلاقـة  الإسرائيليةوأعتقد أن الانتخابات . بصورة مختلفة
مــــا . عــــدم التــــوازن وعــــدم المســــاواة في الالتزامــــات الموقعّــــة: الفلســــطينية - الإســــرائيلية

أقصده هـو أن اتفـاق أوسـلو مربـوط، في الواقـع وفي نهايـة المطـاف، بـالتزام طـرف واحـد 
والأنكــى مــن ذلــك كلــه أن اتفــاق أوســلو بنيويــاً يجعــل مــن . بــه، وبتفســير طــرف واحــد لــه

ونتيجــة عــدم وجــود أي اتفــاق علــى . يءعمليــة الســلام كــل شــيء ومــن هــدف العمليــة لا شــ
هــذه . إســرائيلالهــدف أو الغايــة أو القصــد، تصــبح القضــية مرتبطــة بتغيــر الحكومــات في 

فحالمــا . هــي المصــيبة الأساســية في اتفــاق أوســلو، وقــد أظهــر تغيــر الحكومــة هــذه العيــوب
جـاءت ، تمت قراءة حرفية اتفاق أوسلو على نحو مختلـف، وإسرائيلتغيرت الحكومة في 

ون، أو أوهمــوا أنفســهم، أن العمليــة الفلســطينيحكومــة غيــر ملتزمــة بالأهــداف التــي اعتقــد 
ين تحولــوا إلى رهينــة للــرأي الفلســطينيوقــد تبــين خــلال عمليــة الانتخــاب أن . تقــود إليهــا

فتصــرفهم السياســي خــلال عمليــة الانتخابــات، وتبــاكيهم علــى حــزب . الإســرائيليالعــام 
ون الفلسـطينيتشبث بإمكان أن ينجح هذا الحزب، أظهرت كم تحول العمل، ومحاولتهم ال

  .لكن هذه العلاقة ينقصها التوازن. الإسرائيليإلى رهينة للرأي العام 
ين ركـــزوا بعـــد الانتخابـــات علـــى موضـــوع الفلســـطينيأمّـــا المأســـاة الكبـــرى، فهـــي أن 

 ،ة، أو الطامــة الكبــرىواحــد هــو التــزام الليكــود اتفــاق أوســلو، ولم ينتبهــوا لأمــر أن الكارثــ
لا ) مــؤخراً الفلســطينيةعنــدما قطــع الطــرق بــين المــدن (اتفــاق أوســلو  الليكــودهــي التــزام 

                                           

  وقـــــد أجـــــرت المقابلـــــة ربـــــى الحصـــــري في أوائـــــل . باحـــــث وأســـــتاذ الفلســـــفة في جامعـــــة بيرزيـــــت
 .، في القدس١٩٩٦سبتمبر /أيلول
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، مثلهــا مثــل أي حكومــة منتخبــة في الــدنيا، ملتزمــة لا مــا الليكــودفحكومــة . عــدم التزامــه
ومـــا هـــو مكتـــوب . هـــو في النفـــوس، نفوســـنا، أي الوعـــود الشـــفوية، وإنمـــا مـــا هـــو مكتـــوب

ملتزمة الطرق الالتفافية، وهي ملتزمة أيضـاً المسـتوطنات،  الليكودأي أن حكومة  .سيئ
لـذا، . إلـخ، الفلسـطينيوكذلك تقسيمات المناطق إلى أ، ب، ج التي قطعت أوصال المجتمع 

مؤخراً،  الليكودوتحاول حكومة . ين أن يتأكدوا أكثر مما هو مكتوبالفلسطينيكان على 
إخضاع إعـادة الانتشـار في الخليـل لاعتبـارات أمنيـة جديـدة؛ الأمـر الـذي يجعـل الإصـرار 

وإني أعتقــــد أن هــــذا . علــــى تنفيــــذ مــــا وقِّــــع في هــــذه الحــــال أمــــراً مفروغــــاً منــــه الفلســــطيني
فقـــــط، ضـــــروري جـــــداً، ولا يمكـــــن الاســـــتمرار في  الليكـــــودالإصـــــرار، لا مـــــا يحلـــــو لحكومـــــة 

  .من دونهالعملية السياسية 
الأخيـرة علـى ) الهبـّة الجماهيريـة(ين ركزوا قبـل الأحـداث الفلسطينيما حدث هو أن 

وهنـــا أيضـــاً لم يتعلمـــوا الـــدرس؛ إذ إنهـــم ركـــزوا علـــى إعـــادة الانتشـــار في . ثـــلاث قضـــايا
هـــــذا لـــــيس  - الانتشـــــار في الخليـــــل الإســـــرائيليالخليـــــل، وفي هـــــذا الأمـــــر ســـــيعيد الجـــــيش 

وركـــزوا  - أغبيـــاء إذا ســـقطوا في هـــذا الامتحـــان] ونالإســـرائيلي[امتحانـــاً، بـــل ســـيكونون 
وفي اعتقــادي . مفتوحــاً، وهــذا لــيس مكتوبــاً في أي اتفــاق" بيــت الشــرق"ثانيــاً علــى إبقــاء 

وهـم . سيبقى مفتوحاً، وسيستمر الاستيطان في القدس في الوقت نفسـه" بيت الشرق"أن 
ياسر عرفات، وذلـك بن يجتمع نتنياهو ركزوا ثالثاً، وهذه ظاهرة جديدة، على ضرورة أ

عرفـات، بوفي النهاية سيجتمع نتنياهو . نتيجة تعمد نتنياهو إهمال مثل هذا الاجتماع
وهكــذا أخــذ نتنيــاهو يعــرض اجتماعــه . لكــن بعــد أن يأخــذ في مقابــل هــذا تنــازلات عديــدة

  .ياًإسرائيلإنجازاً فلسطينياً وتنازلاً  - مجرد الاجتماع - عرفاتب
دافيـد ليفـي بن هناك توازن لكانت الاستراتيجيا أن يرفض عرفـات الاجتمـاع لو كا

لكــن . بــهي شــخص آخــر مــا دام نتنيــاهو يــرفض الاجتمــاع بــأيتســحاق مردخــاي، أو بأو 
وعلى الـرغم مـن أن أغلـب مقومـات . إسرائيلذلك يلزمه مقومات قوة أخُرى في العلاقة ب

، فـإن هنـاك عـاملين جديـدين طـرآ، ويمكنهمـا إسـرائيلالقوة تنقصـه في تـوازن أقـوى مـع 
أولاً، هنــــاك الــــدور : إســــرائيلفي العلاقــــة ب الفلســــطينيةأن يعيــــدا بعــــض مركبــــات القــــوة 

المصري الذي عاد بكثافة لأسباب تاريخية، لكنه عاد وبنـوع مـن التضـامن العربـي مـع 
ءت الأحـــداث لقـــد جـــا. الفلســـطينيةالتشـــريعية  الانتخابـــاتين؛ وثانيـــاً، هنـــاك الفلســـطيني

القضايا شأن  الأخيرة لتثبت عقم المشاغل التي شغلتنا، فعندما يكون هنالك صراع في
، كمـا في حـال الفلسـطينية - الإسـرائيليةالجوهرية التي تلقي بظلها على مجمل العلاقة 

ين، ولا يوجــد أي الفلســطينيأي تصــور لماهيــة الســلام مــع  الليكــود، لا يكــون لــدى الليكــود
ولـيس ذلـك فحسـب، بـل إنـه . أو حتى لحوار معه بشأن قضايا المجلس الـدائم مجال للقاء
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  .ضالع في عملية السلب والنهب المسماة الاستيطان، وفي تهويد مدينة القدس
أخيــــراً أثبــــت أن النمــــوذج  الفلســــطينيةلكــــن الصــــدام الــــذي وقــــع بينــــه وبــــين الســــلطة 

بلِتـــه حكومــة حـــزب العمـــل، قـــد للحــل، والـــذي كانـــت قا) نســـبة إلى أنطـــوان لحـــد" (اللحــدي"
إن مغــزى . تصــرفت في النهايــة كســلطة وطنيــة الفلســطينيةوالســلطة . فشــل فشــلاً ذريعــاً

للحـــــل بإقامـــــة ســـــلطة " حـــــزب العمـــــل"الأحـــــداث الأخيـــــرة الأساســـــي هـــــو انهيـــــار نمـــــوذج 
لقــد انهــار هــذا النمــوذج أمــام أول طلقــة، . يةإســرائيلغيــر وطنيــة تكــون محميــة  فلســطينية

أن تســتنتج مــن هــذه  الفلســطينيةإن علــى الســلطة . ال لحــوار وطنــي فلســطينيوفــتح المجــ
. هــــو الــــذخر الاســــتراتيجي الأساســــي الفلســـطينيالمجتمــــع : الأحـــداث النتيجــــة الصــــحيحة

لقـد كانـت . وعندما تغيب السيادة عـن الأرض يجـب أن تسـتبدل بسـيادة علـى المؤسسـات
حـالات تاريخيـة تكـون فيهـا الديمقراطيـة السيادة دائماً شرطاً للديمقراطية، لكن هنالك 

  .هي شرط السيادة
، ذلــك الفلسـطينيالسياسـية نتيجـة انتفاضـة المجتمـع  الليكـودلقـد ارتبكـت حسـابات 

هـــا بشـــر حقيقيـــون، وطمســـها ءهـــي قضـــية حقيقيـــة يعـــاني جرا الفلســـطينيةأن القضـــية بـــ
  .انفجار كل مرة وتأجيلها لا يؤثران في العوامل الحقيقية القائمة، والتي تؤدي إلى

  المجلس التشريعي فرصة فوتتها
  المعارضة، والانتفاضة الآن تعني

  فقط فلسطينيةحرباً أهلية 
  كيـــف كـــان للمجلـــس التشـــريعي أن يشـــكل أحـــد مقومـــات القـــوة بالنســـبة إلى القيـــادة

في حـــــين أنـــــه حـــــديث التشـــــكيل وتنقصـــــه الخبـــــرة، وربمـــــا تتنازعـــــه أيضـــــاً  الفلســـــطينية
  ية؟الصراعات الداخل

التشـــــريعية وأهميتهـــــا علـــــى الصـــــعيد  الانتخابـــــاتإني أرى أن أحـــــداً لم ينتبـــــه لمغـــــزى  �
والمعارضة، بصورة خاصة، لم تنتبه لهما بل إنها تبنت دوراً أقـل مـا يمكـن . الفلسطيني

وقـــد جعلـــت الفرصـــة تفوتهـــا نتيجـــة . أن يقـــال فيـــه إنـــه تافـــه وعـــديم المســـؤولية تاريخيـــاً
تفاهــــة موقفهــــا التــــاريخي، وعــــدم وجــــود بــــديل تطرحــــه، وخوفهــــا مــــن مواجهــــة الواقــــع، 

، وياســــر عرفــــات طبعــــاً، لم ينتبهــــا لهمــــا الفلســــطينيةوالســــلطة . وانتكاســــتها وانغلاقهــــا
ومـع أن ياسـر عرفـات جاهـد . الفلسـطينيةلأنهما غير معنيين بمأسسـة الحيـاة السياسـية 

بشـــأن توســـيع عضـــوية المجلـــس ومنحـــه صـــلاحيات  إســـرائيلفي المفاوضـــات مـــع  كثيـــراً
  .إسرائيلتشريعية، فإنه عاد إلى الإقلال من أهميته في غير سياق الصراع مع 

مــن  الفلســطينيأداة تعبئــة للمجتمــع  الفلســطينيةالتشــريعية  الانتخابــاتلقــد خلقــت 
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، بمعنـــى وجـــود حيـــاة مدنيـــة لإســـرائينـــوع جديـــد تمامـــا؛ً أي تعبئـــة مدنيـــة في مواجهـــة 
 فلســـطيني، ومجتمـــع فلســـطينية، وحيـــاة تشـــريعية فلســـطينيةوحيـــاة سياســـية  فلســـطينية

متكاتف عن طريق سـلطة تشـريعية تتقاسـم السـلطة مـع سـلطة تنفيذيـة في المواجهـة مـع 
. الإسـرائيليكـون هنـاك معارضـة مثلمـا توجـد معارضـة في الكنيسـت ي، وبحيـث إسرائيل

لم تشـارك، والآن تفـوَّت الفرصـة  الفلسـطينيةلكن الفرصة الأوُلى فوُتت؛ إذ إن المعارضـة 
ن إعطائــه دوره المهــم كــي مــالثانيــة بمحــاولات الســلطة تهمــيش المجلــس التشــريعي بــدلاً 

فعنـــدها كـــان يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مواجهـــة لا بـــين . إســـرائيليســـاهم في المواجهـــة مـــع 
بـــه مـــن أجـــل تحصـــيل وضـــع جديـــد أفضـــل لهـــم في العلاقـــة  عرفـــات والنخبـــة التـــي تحـــيط

مــن  إســرائيلمــن جهــة و الفلســطينيوالشــعب  الفلســطيني، وإنمــا بــين المجتمــع إســرائيلب
فمـن السـخف التحـدث . جهة أخُرى، علماً بأن المواجهـة لا يمكـن أن تتخـذ شـكل انتفاضـة

فقـط،  فلسـطينيةأهلية عن انتفاضة اليوم، لأن انتفاضة في المرحلة الراهنة تعني حرباً 
. ون مشــغولين بعضــهم بــبعضالفلســطينيخارجهــا تمامــاً، ويكــون  إســرائيلبحيــث تكــون 

لقـــد كانـــت الأوضـــاع الســـائدة قبـــل الهبّـــة الشـــعبية . وهـــذا هـــو مغـــزى اتفـــاق أوســـلو أصـــلاً
أوضــاع تمــرد شــعبي كــامن، غيــر أن الشــرطة كانــت تحــول دون وصــوله إلى مواجهــة مــع 

تقـــــف الشـــــرطة حـــــائلاً وصـــــلت الجمـــــاهير إلى الحـــــواجز  تقـــــرر ألاّلكـــــن عنـــــدما . إســـــرائيل
ــــم أن في إمكــــان الســــلطة الإســــرائيلية ، وتطــــور صــــدام شــــاركت الشــــرطة فيــــه، فانهــــار وهْ
  ".لحدية"أن تكون سلطة  الفلسطينية

 كيف ذلك؟  
، وجعـْل هـذا الأمـر فلسـطينيةأي انتفاضـة شـعبية  إسـرائيلإن مغزى أوسلو هو تجنيـب  �

؟ وهــذا إســرائيلفمــا هــي فائــدة أوســلو بالنســبة إلى  ، وإلاّالفلســطينيةمــن مهمــات الشــرطة 
ولـــذلك، إذا أردنـــا أن نبحـــث في . فقـــط الليكـــودهـــو موقـــف حـــزب العمـــل أساســـاً، لا موقـــف 

. ، يجــب أن نبحــث عــن نمــاذج جديــدة"إســرائيلعلــى  الفلســطينيانتفاضــة الشــعب "كيفيــة 
والدولــــــة  الفلســــــطينيوالشــــــعب  الفلســــــطينيساســــــي هــــــو تجنيــــــد المجتمــــــع والنمــــــوذج الأ

لقــــــد تــــــم ذلــــــك في . إســــــرائيلفي مواجهــــــة  الفلســــــطينيأو الكيــــــان السياســــــي  الفلســــــطينية
الأحداث الأخيرة بصورة واضحة، لكن التصعيد في حالتنا لا يمكـن أن يكـون بلانهايـة؛ 

الشــعب والســلطة مــن جهــة، : ركةتضــغط أيضــاً، والاســتمرار في المواجهــة المشــت إســرائيلف
ومـــن دون  فلســـطينيةمـــن جهـــة أخُـــرى، غيـــر ممكـــن بتاتـــاً مـــن دون ديمقراطيـــة  إســـرائيلو

والكارثـــــة هـــــي أن لـــــيس عرفـــــات وحـــــده مـــــن يحـــــاول تهمـــــيش . دور للمجلـــــس التشـــــريعي
أيضــاً المجلــس التشــريعي عبــر خلــق تناقضــات وهميــة بينــه وبــين المجلــس الــوطني، بــل 

عي أبــو عــلاء الــذي يحــول المجلــس التشــريعي إلى أداة في مناطحــة رئــيس المجلــس التشــري
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عرفات من أجـل مصـلحته الشخصـية لا مـن أجـل الديمقراطيـة، إذ إنـه يحـاول بنـاء موقـع 
  .له في الصراع بشأن خلافة عرفات

في المقابــــل، هنــــاك كتلــــة كبيــــرة مــــن أعضــــاء المجلــــس الــــذين يحــــاولون، بطــــريقتهم 
الخاصــة وباجتهــاداتهم الخاصـــة ومــن دون نظريــات كبيـــرة في الديمقراطيــة، أن يعطـــوا 

لكـن في غيـاب صـلاحيات حقيقيـة . الدور للمجلس التشريعي، وهم يقومون بجهـد دؤوب
كتابـــة الدســـتور تبقـــى كلامـــاً، وكتابـــة لأولئـــك، فـــإن هـــذا الجهـــد كلـــه يبقـــى مجـــرد كـــلام؛ ف

القـــــوانين الأساســـــية تبقـــــى كلامـــــاً مـــــا دام المجلـــــس غيـــــر قـــــادر علـــــى اتخـــــاذ قـــــرارات في 
، الفلسـطينيةوالحيـاة المدنيـة  الفلسـطينيةالقضايا الأساسية التـي تهـم الحيـاة السياسـية 

ار يخــص إن المجلــس التشــريعي غيــر قــادر علــى اتخــاذ أي قــر. أيضــاً إســرائيلوالعلاقــة ب
، بمـــا في ذلـــك المفاوضـــات؛ فهـــو لا يملـــك أن يوقـــف المفاوضـــات أو لا إســـرائيلالعلاقـــة ب

يوقفهـــــــا؛ أن يهـــــــدد بمقاطعـــــــة المفاوضـــــــات أم لا، وكـــــــذلك الأمـــــــر بالنســـــــبة إلى قضـــــــايا 
لــيس إنــه قــادر علــى رفــع صــوت احتجــاجي، لكــن المجــالس التشــريعية . إلــخ، الاســتيطان

وما يجـري في بلـدنا معكـوس . عمل السلطة التنفيذيةالهدف منها الاحتجاج، بل توجيه 
تمامــا؛ً إذ بــدلاً مــن أن تكــون الســلطة التشــريعية هــي المرجــع وهــي رمــز الســيادة، نجــد أن 
. رمز السيادة شخص واحـد، أي ياسـر عرفـات، لا السـلطة التشـريعية أو السـلطة التنفيذيـة

لأن مقومــات القــوة  ،إســرائيلوهــذا الوضــع لا يمكــن أن يــؤدي إلى علاقــة أكثــر توازنــاً مــع 
الحاكمـة لا تـدرك أو لا تريـد  الفلسـطينيةوفي اعتقادي أن النخبة . الأُخرى ناقصة عندنا

أن تــــدرك أن قضــــية المجلــــس التشــــريعي لم تعــــد مجــــرد رفاهيــــة، وأن حريــــة الإعــــلام في 
فلســطين لم تعــد مجــرد رفاهيــة، وأن عــدم التعــذيب في الســجون لــيس مجــرد رفاهيــة، وأن 

ة سياســــية ديمقراطيــــة منضــــبطة ليســــت رفاهيــــة كــــذلك، وإنمــــا هــــي تشــــكل حاجــــة حيــــا
ومـــا دامـــت لا تـــدرك ذلـــك، . إســـرائيلبالنســـبة إليهـــا لتعطيهـــا مقومـــات قـــوة في العلاقـــة ب

مــا دام هنــاك : فإنهــا لا تســتطيع أن تتحصــن بالشــعب أمــام ضــغوط إســرائيل لتقــول مــثلاً
د  الفلسطينيتيجة هي أن المجتمع والن. استيطان فإن الشعب لا يريد كذا أو كذا غير مجنّـَ

وإذا جنُــد مــن دون ديمقراطيــة فســيجد . كمــا يجــب في المواجهــة مــع إســرائيل فتــرة طويلــة
لقــــد أثبتــــت الأحــــداث الأخيــــرة أن . نفســــه في مواجهــــة مــــع الســــلطة نفســــها، وهــــذه كارثــــة

 هـــــــو وحـــــــده القـــــــادر علـــــــى تحريـــــــك الأوضـــــــاع الدوليـــــــة والعربيـــــــة الفلســـــــطينيالمجتمـــــــع 
عنــــدما يــــتم تفعيلــــه في المواجهــــة؛ إنــــه المخــــزون الاســــتراتيجي الأساســــي  الإســــرائيليةو

، نشــأ أســاس لتنــاقض بــين الســلطة الليكــودوفي فتــرة . إســرائيلللســلطة في صــراعها مــع 
الــداخلي وللوحــدة  الفلســطيني، ونشــأ أيضــاً أســاس للحــوار إســرائيلوحكومــة  الفلســطينية

  .الوطنية
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  ين هم الطـرف الضـعيف، فهـل يملكـون أن يتخـذوا مثـل هـذه المواقـف الفلسطينيلكن
ونتنيـاهو فيـه  الليكـودويهددوا بتعطيل المفاوضـات في وقـت أن ذلـك هـو كـل مـا يرغـب 

حالياً، ولا سيما أن نتنياهو لا يتعـرض لأي نـوع مـن الضـغوط، ولا يجـد نفسـه مضـطراً 
  سائدة لدى الحكومة السابقة؟ إلى مواصلة العملية السلمية بالروح نفسها التي كانت

، إذ الليكــودقــد يكــون ذلــك صــحيحاً فيمــا يتعلــق بقضــية الجــولان، فهــذا هــو مــا يريــده  �
هو أن يأتي الرئيس حـافظ الأسـد  الليكودإن أكثر ما يتمناه . يريد حالة لا حرب ولا سلم

يريـــده هـــو بالراحـــة، إذ كـــل مـــا  الليكـــودويقـــول لا أريـــد أن أجتمـــع معكـــم، عنـــدها سيشـــعر 
  .وقف إطلاق النار، وليس سلاماً مع سورية

وإذا لم يــتم التوصــل إلى حــل، . ، فــإن الأمــور معقــدة أكثــرالفلســطينيةأمّــا في المســألة 
لأنــه يوجــد ســكان في غــزة، ويوجــد ) وقــد أثبتــت الأحــداث الأخيــرة ذلــك(فسينشــأ انفجــار 

ات إرهــاب، وهنــاك وهنــاك عمليــ. ســكان في الضــفة، وهــم متضــررون مــن الأوضــاع فعــلاً
وضع دولي، وفي الناحية الأخُرى تطبيع مع العالم العربي، وكله متعثر بسـبب عـدم حـل 

لا  الليكــــــودمتفجــــــرة وملتهبــــــة وحقيقيــــــة، و الفلســــــطينيةالقضــــــية . الفلســــــطينيةالقضــــــية 
  .يستطيع أن يأخذ هنا موقف من لا يريد حلاً

حتـى لـو لم يكـن هنـاك  :في حالة سورية، هناك الرئيس حافظ الأسد وهنـاك ضـمان
ين، فــلا الفلســطينيأمّــا إذا لم يكــن هنــاك حــل مــع . لكــن الحــدود مضــبوطة ،حــل مــع ســورية

والمؤسسـة  الليكـودالأمور تحتاج إلى ضبط، وهناك تخـوف لـدى . شيء سيكون مضبوطاً
  .، ولذا لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليهالإسرائيليوالمجتمع  الإسرائيلية

هـــل نســـتطيع أن نحـــول هـــذه الحقيقـــة إلى مكمـــن قـــوة عنـــد : ي يطُـــرح هـــوالســـؤال الـــذ
ون أقــوى ممــا يتصــورون، وقــد الفلســطينينعــم، : ين؟ الجــواب، بحســب رأيــي، هــوالفلســطيني

. تمامـــاً الإســـرائيليةإن في اســـتطاعتهم إربـــاك الحســـابات . أثبتـــت الأحـــداث الأخيـــرة ذلـــك
ون مـــن الفلســـطينيمنـــه، طرحـــه  أنـــه أمـــر مفـــروغ إســـرائيلوموضـــوع القـــدس، الـــذي ظنـــت 

  .جديد بهبةّ شعبية رائعة
 ربما منطلق الضعف هو تصرفهم على هذا النحو لا التفاهة؟  
هناك، لسخرية القـدر، قضـايا . وسأوضح لماذا. لا بل هو ضعف وعوامل تافهة أخُرى �

مـــن منظـــور  الفلســـطينيةمرتبطـــة بمجموعـــة مـــن الأشـــخاص الـــذين ينظـــرون إلى القضـــية 
، الإسرائيليةأتفه مما تتصورين؛ منظور التصريح من أجل أن يعبروا الحواجز العسكرية 

، والحفــلات التــي يُــدعون إليهــا في إســرائيلوالعمــولات التــي يكســبونها مــن العلاقــات مــع 
أي أن هنــــاك مجموعــــة مــــن . ينالإســــرائيليتــــل أبيــــب، وصــــداقاتهم الغريبــــة العجيبــــة مــــع 
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تهم علاقــتهم السياســية المتميــزة مــع إســرائيل، وضــمنهم ســجناء الأشــخاص الــذين حــول
هــــــي الكارثــــــة الكبيــــــرة، إلى شــــــريحة وهــــــذه ســــــابقون ومناضــــــلون ســــــابقون، حــــــولتهم، 

، ومـــــن يملـــــك )asset(عبـــــارة عـــــن مكســـــب  إســـــرائيلاجتماعيـــــة؛ فأصـــــبحت العلاقـــــة مـــــع 
عمــــولات يمكــــن أن يصــــبح غنيــــاً، ويمكــــن أن يحصــــل علــــى  إســــرائيلعلاقــــات جيــــدة مــــع 

" بيـــــــزنيس"وتصــــــاريح وتأشــــــيرات وعمــــــولات التأشــــــيرات، فــــــالأمور كلهــــــا تحولــــــت إلى 
)business .( هــذه المجموعــة مــن النــاس تنظــر إلى مجموعــة القضــايا وتفــاوض بشــأنها

مـــا الـــذي سنحصـــل عليـــه في أســـوأ الحـــالات، وكيـــف ننقـــذ عمليـــة الســـلام في : مـــن منطلـــق
 الفلســطينيوعنــدما يبــدأ المفــاوض . الأســاسأفضــل الحــالات؛ فالعمليــة، لا هــدفها، هــي 

في حــين أن المفــاوض . هــذه الطريقــة، فإنــه ســيبدأ العمــل ضــد مصــلحة شــعبهفي التفكيــر 
للأســف الشــديد، إن هنــاك . موظــف، ويحظَّــر عليــه أن يكــون لديــه مصــالح مــن هــذا النــوع

ضـيق تنظر إلى القضية الأشمل مـن خـلال منظـور  الفلسطينيةمجموعة محيطة بالقيادة 
وتافــــه هــــو منظــــور المصــــلحة الفئويــــة، التــــي أصــــبحت جــــزءاً مــــن نســــيج العلاقــــات غيــــر 

  .ينالفلسطينيو إسرائيلالمتوازن بين 
  تستطيع أن تؤثر؟ كيإذا كنا نتحدث عن شريحة، فما هو كبر هذه الشريحة  
 VIPs) "Very Important"أتصـور أن في هـذه الشـريحة هرميـة معينـة سـمّيتها  �

People :ًلم . الفلســطيني، وهــو أمــر جديــد بالنســبة إلى المجتمــع )أشــخاص مهمــون جــدا
اعـــــــة الثـــــــورة م، كـــــــان يوجـــــــد دائمـــــــاً جالفلســـــــطينيفي المجتمـــــــع " VIPs"يكـــــــن هنـــــــاك 

ـــــا . إلـــــخ، ، وجماعـــــة أمـــــوال الصـــــمود، وجماعـــــة الأردنالتحريـــــر منظمـــــةوبيروقراطيـــــة  أمّ
"VIPs"دد مــــن هــــو الـــــهــــي الطــــرف الــــذي يحــــ إســــرائيل، فهــــي صــــفة جديــــدة، و "VIP ."

وعــة مــن هــو ذلــك الإنســان الــذي يملــك حريــة التنقــل؛ ويترتــب علــى ذلــك مجم" VIP" والـــ
بـــه قبـــل  إســـرائيلالامتيـــازات، منهـــا إمكـــان عقـــد صـــفقات، ومنهـــا الشـــخص الـــذي تتصـــل 

يكفي أن نقرأ مقابلة مع المستشار : وأنا أقول. ذلك كله أصبح مكسباً في العلاقة... غيره
في " هـــآرتس"قبـــل أن يتـــرك وظيفتـــه، نشـــرتها صـــحيفة  الإســـرائيليةالقـــانوني للخارجيـــة 

" بانتوسـتان"أغسطس، والتي يشرح فيها حرفياً نظاماً هو لا يقبـل أن يسـميه نظـام /آب
أحســن تســمية لــه، وإنْ كــان ظــام عمــولات أو نظــام كومســيون، وهــذه وتمييــز عنصــري ون

ومــا يشــرحه يبــين أنــه كــذلك فعــلاً، إذ . نســميه كــذلك، وإنمــا هــو كــذلك في الواقــع يجــب ألاّ
نحن نسيطر على الكهرباء والماء والهـاتف والكـذا والكـذا، ونسـيطر علـى كـل شـيء، : يقول

. الــــذين هــــم عبــــارة عــــن وســــطاء) Natives" (الســــكان الأصــــليين"وهنــــاك مجموعــــة مــــن 
إذا . قـرأوا المعاهـدة جيـداًا: ماذا نريد أكثر راحة من هذا؟ ويقول لوزراء الليكـود: ويضيف

فعلاقـة القـوة التـي . قرأتموها فإنكم لن توافقوا عليها فحسب، بل أيضاً ستتحمسون لهـا
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  .نتفاضةين لم تكن هكذا في السابق، ولم تكن هكذا قبل الاالفلسطينيبيننا وبين 
وكي نعود إلى السؤال الأساسي بشأن حجم هذه الفئـة مـن النـاس، فأنـا أقـدرّ النـواة 
الصــــــلبة فيهــــــا بالمئــــــات، بينمــــــا الــــــدائرة الأوســــــع، أي المســــــتفيدون مــــــن هــــــؤلاء النــــــاس 

وهذه الفئة مرتبة على نحو هرمي، أي أن هناك درجـات . والمرتبطون بهم، تُعدَُّ بالآلاف
للاتصـــــال بإســـــرائيل، مـــــن أصـــــغر وزارة إلى رجـــــال لمـــــن هـــــو أهـــــم، وهنـــــاك عـــــدة قنـــــوات 

هنــاك مجموعــة مــن . الارتبــاط الأمنــي والتنســيق الأمنــي والتنســيق الاقتصــادي والمــدني
الاتصــــالات المتشــــابكة والمعقــــدة التــــي تتغيــــر أهميــــة الشخصــــيات الفاعلــــة فيهــــا بتغيــــر 

الأمـــور، وإذا ففجـــأة، نـــرى فلانـــاً صـــار مهمـــاً، ثـــم فجـــأة تتغيـــر . عنهـــا الإســـرائيليالرضـــا 
  .بفلان صار أهم

  نجحـــت في مشـــروعها القـــديم، الهـــادف إلى خلـــق قيـــادة  إســـرائيلهـــل يعنـــي ذلـــك أن
  بحسب مواصفاتها وتخضع لإرادتها؟ فلسطينية

ــد  الفلســطينيبــلا شــك، والكارثــة الكبيــرة هــي أن المجتمــع  � في هــذه الصــورة كلهــا محُيَّ
ومحبَط وناقم، وينظر من بعيد، فهو لا يستطيع أن يسـافر، ولا يسـتطيع أن يتحـرك، وهـو 

ولــذلك، أصــبح هنــاك نظــام مــن . في أدق حاجاتــه اليوميــة يحتــاج إلى خــدمات هــذه الفئــة
 الفلســــطيني، أو مــــن الاســــتزلام، يخــــرق المجتمــــع )clientalism" (العلاقــــات الزبائنيــــة"

وأبسط ما يمكنني قوله هنا هو أنه لو كان المجلـس التشـريعي . كله، من أعلاه إلى أسفله
وذلـك علـى الـرغم . وعلـى تصـرفاتها وتحركاتهـا" VIP"الــ فعالاً لفَـَرَضَ رقابـة علـى فئـة 

فقــد . مــن وجــود تنــاقض بــين أعضــاء المجلــس التشــريعي وبينــه وبــين الســلطات الأُخــرى
في النظــام الــديمقراطي نظامــاً مــن الجنــون، " قابــة والتــوازنالر"ســمىّ مونتيســكيو نظــام 

وإنمـــا  ،لأن هنـــاك فئـــة مـــن النـــاس تخلـــق توازنـــاً مـــع فئـــات أخُـــرى، لا بـــدافع حســـن النيـــة
وبالتـــالي، يمكـــن أن نوجِـــد في المجتمـــع حالـــة تراقـــب فيهـــا كـــل ســـلطة . بســـبب مصـــلحتها

يمقراطي، بـــــل لأن لـــــه الســـــلطة الأُخـــــرى وتوازنهـــــا، لا لأن الكـــــل مخلـــــص للموضـــــوع الـــــد
وبمــا أنــه لا يمكــن لجميــع مــن هــم في المجلــس . مصــلحة في الحــد مــن قــوة الآخــر وســلطته

، وبمـــا أن لـــيس في وســـع النـــاس كلهـــم الاســـتفادة، فإنـــه "VIPs"التشـــريعي أن يصـــبحوا 
يمكن إيجاد فئة من الناس لديها مصلحة في أن تحد من قوة الآخرين، بغض النظر عن 

لكن الحقيقة في . لشعب يفسد لو كان كله يستطيع أن يصبح من الوزراءفأغلب ا. نياتهم
" VIPs" والــــ ،النظــام الـــديمقراطي هــي أن الشـــعب لا يســتطيع كلـــه أن يصــير مـــن الــوزراء

أو أن هنـــاك نظامـــاً ديمقراطيـــاً يجعلهـــم  ،مئـــة أو مئتـــان، والبـــاقون نـــاقمون أو محبطـــون
  .يكونون في حالة رقابة وتوازن لهؤلاء ويطالبون برقابة وبتقارير
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، الفلســـطينيوهنـــا أُلفـــت إلى أن هنـــاك ظـــاهرة خطـــرة، إذا كنـــا نتحـــدث عـــن الإنســـان 
نجــده  الفلســطينيفالإنســان . وهــي الظــاهرة التــي عرفناهــا في أوروبــا الشــرقية ذات يــوم

الســاخرة وبــين ) private person(اً علــى ذاتــه بــين الشخصــية الخاصــة اليــوم منقســم
وهذا الانفصام في الشخصـية . الخائفة والمتملقة) public person(الشخصية العامة 

وأنـا ألاحـظ أن . هو الذي جعل الأنظمة في أوروبا الشرقية تستمر فترة طويلـة مـن الـزمن
ــــون بالتــــدريج هــــذا النــــوع مــــن الفلســــطيني الثقافــــة، التــــي دعينــــا نســــميها الثقافــــة ين ينمّ

إذ لا . المنفصمة بين الحيز العام والحيز الخاص والتي تسمح للأنظمة السلطوية بالعمل
يهم النظام ما يحدث خلـف الأبـواب المغلقـة مـا دام أن في الحيـاة العامـة نفاقـاً، بـل إنهـا 

إذا خيُـرت بـين ": الأميـر" تماماً كما قال مكيـافيليّ في ،تعتبر هذا النفاق جزءاً من قوتها
  .أن تكون محبوباً وأن تكون مهاباً فاختر أن تكون مهاباً

  ياً، إسرائيلفلسطينياً و الإسرائيليةإذا كان هذا هو تشخيص الحالة بعد الانتخابات
  فما هي الخيارات الموجودة الآن في المستقبل؟

محــدودة جــداً بوضــعها  الفلســطينية - الإســرائيليةأنــا أعتقــد أن الخيــارات في العلاقــة  �
إذا أدخلنـا في الاعتبـار العامـل الـذاتي  فمن الصعب رسـم سـيناريوات عديـدة، إلاّ. الساكن
الــــذاتي وقدرتــــه علــــى التغييــــر  الفلســــطينيأي إذا لم نُــــدخلِ في الاعتبــــار العامــــل . المتغيــــر

ذا لم والديناميـــة وعلـــى إحـــداث اصـــطفاف جديـــد وطـــرح الموضـــوعات بصـــورة أُخـــرى، وإ
نــدخل ولم نأخــذ هــذا العامــل بعــين الاعتبــار، تبقــى الصــورة ســاكنة كثيــراً والســيناريوات 

لأن الخيـارات تعنـي أن هنـاك  ،وفي السياسة نحن نتحدث عـن سـيناريوات. محدودة جداً
  .من يختار، وأنه يوجد عامل ذاتي، وأن هناك حرية اختيار

واستمرار الوضع علـى مـا هـو عليـه الآن،  الفلسطينيففي حال غياب العامل الذاتي 
في الــتحكم في مقومــات اللعبــة السياســية، فإننــا بــلا شــك سنصــل  إســرائيلوإذا اســتمرت 

ة، وأعنـي إلى طريـق مسـدود، بلقعلى الرغم من ذلك كله إلى مأزق في المرحلة القريبة الم
إلـخ،  ،وثقافيـة الحالية غير قادرة ولأسباب تاريخية وحضـارية الفلسطينيةلأن القيادة 

ينــتج مــن ذلــك صــراع . يقترحــه نتنيــاهو إســرائيلعلــى توقيــع اتفــاق بشــأن حــل دائــم مــع 
وإذا أضــــــفنا إلى ذلــــــك الخطــــــوات . الليكــــــودوحكومــــــة  الفلســــــطينيةحقيقــــــي بــــــين الســــــلطة 

بهـا مـن وقـت إلى آخـر، ينشـأ وضـع متفجـر، أي غيـر  الليكودالتمهيدية التي تقوم حكومة 
هــذا فضــلاً عــن الاقتنــاع الســائد بــأن لــيس هنــاك  - ربعــة المقبلــةســاكن، في الأعــوام الأ

  .الليكودإمكان للتوصل إلى حل دائم مع حكومة 
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 لأنه لا يملك تصوراً لحل دائم؟  
لأن اقتراحــه هــو الوضــع القــائم تمامــاً، ولا يوجــد عنــده أي شــيء يضــيفه إلى الوضــع  �

وإذا وصــلنا إلى مثــل هــذا الطريــق المســدود، . القــائم، وبالتــالي سنصــل إلى طريــق مســدود
سيكون خطَِراً لأنه دائماً مركّب من أربـع سـنوات، والسـيناريو  الإسرائيليفإن السيناريو 

ة بســلام ومــن دون أن يصــنع ســلاماً بلــقالمالإســرائيلية  نتخابــاتالاالحــالي يريــد أن تمــر 
غيــر القــادرة  الفلســطينيةوقــد يكــون الطريــق هــو الــتخلص مــن القيــادة . ينالفلســطينيمــع 

" أمـراء الحـرب"على توقيع حل دائم وبإحداث حالة من الفوضى فلسطينياً، أحد أوجههـا 
ا في الصـــــومال، والـــــذين الـــــذين يحـــــيط كـــــل واحـــــد مـــــنهم بيتـــــه بمجموعـــــة مســـــلحة، كمـــــ

هــذا . حــلاً دائمــاً لليكــوديتنافســون بشــأن الســلطة، أو المجــيء بضــابط يســتطيع أن يوقــع 
توصـــل  مدعـــل) alibi" (غطـــاء"كلـــه يعنـــي خلـــق حالـــة مـــن الفوضـــى تتحـــول إلى حجـــة أو 

عـــن جـــدول  الفلســـطينيةين، وبالتـــالي غيـــاب القضـــية الفلســـطينيإلى ســـلام مـــع  إســـرائيل
إلــــــخ، أو المجــــــيء  ،وانكفائهــــــا علــــــى ذاتهــــــا حروبــــــاً أهليــــــة أو مصــــــائبالــــــدولي الأعمــــــال 

بسيطرتهم علـى الوضـع، واسـتمرار العلاقـات  بمجموعة من الضباط الذين لا يهتمون إلاّ
وفي إمكــان هــذا، بحســب مــا أرى، أن يمثــل أخطــر ســيناريو في . إلــخ ،إســرائيلالحســنة مــع 

 الانتخابـــــــاتلى مـــــــأزق قبـــــــل إ الفلســـــــطينية - الإســـــــرائيليةحـــــــال وصـــــــول المفاوضـــــــات 
وحتـــى في ظـــل . ة أو عشـــيتها، وأنـــا متأكـــد مـــن أنهـــا ستصـــل إلى مـــأزقبلـــقالمالإســـرائيلية 

ين، فإنهــــا ستصـــل مــــع الإســـرائيليالقيـــادة الراهنـــة، التــــي بـــذلت المســـتحيل للتفــــاهم مـــع 
، إسـرائيلكلهـا إلى " ج"نتنياهو إلى مأزق؛ فهو لن يعطيها شيئاً، وهو يريـد ضـم المنطقـة 

. أكثــر فــأكثر الفلســطينيةويريــد الاســتمرار في الاســتيطان، وأن يحــدد صــلاحيات الســلطة 
  .هذا هو أسوأ ما يمكن

، هـو الفلسـطينيوالأمر الثاني الذي يمكـن أن يحـدث أيضـاً، في غيـاب العامـل الـذاتي 
ــــــــل غيــــــــر مســــــــمى، وتحويــــــــل "الشــــــــميري"التكتيــــــــك  ، أي الاســــــــتمرار في التفــــــــاوض إلى أَجَ

، إســرائيللمفــروغ منهــا بنــاء علــى أوســلو، والتــي مــن المفــروض أن تلتزمهــا التفصــيلات ا
  .إلى موضوع للتفاوض في مفاوضات الحل الدائم

 كيف يمكن الخروج من هذه الحالة أو العمل على عدم الوصول إليها؟  
الأمر الوحيد الذي يمكن أن يغير هذه الصورة، في رأيي، هو العامل الذي تحدثت عنه  �

فيمــا عــدا العــودة إلى موضــوع العــالم العربــي واســتنفار العــالم العربــي في قضــية  - وهــو
ون أن يــؤدوا دوراً أساســياً جــداً الفلســطينيالتطبيــع وغيــر قضــية التطبيــع والتــي يســتطيع 

، وانفتـــــاح فلســـــطينيةهـــــذا العامـــــل هـــــو بنـــــاء ديمقراطيـــــة  - فيهـــــا بالتعـــــاون مـــــع مصـــــر
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سـليمة، ومجلـس  فلسـطينيةمة، وحيـاة إعلاميـة سـلي فلسطينيةديمقراطي، وحياة حزبية 
تشـريعي ســليم، ونظـام قضــائي سـليم، وأجهــزة أمنيــة تخضـع للرقابــة، أي كـل مــا نســميه 

هــــذه يمكــــن أن تغيــــر جميــــع قواعــــد اللعبــــة مــــع . الفلســــطينيةبنــــاء مقومــــات الديمقراطيــــة 
رؤيتـه علـى أنـه  عالميـاً ودوليـاً، بحيـث تـتم الفلسـطينيأولاً، عبر احتـرام الكيـان : إسرائيل

 إســـرائيلوعوامـــل الضـــغط علـــى . إلـــخ ،كيـــان يســـتحق أن يتحـــول إلى دولـــة في تصـــرفاته
تكــون علاقــة مــع  يجــب ألاّ الفلســطينية - الإســرائيليةفالعلاقــة . تــزداد بشــكل لا مثيــل لــه

"VIP" ، وإنمـــا مـــع موظـــف رســـمي)civil servant ( الفلســـطينيةترســـله الديمقراطيـــة 
. يأخــذ أوامــر مــن شــعبهفوهــو غيــر قــادر علــى التصــرف، ويعــود  ،إســرائيلللتفــاوض مــع 

وهو مراقب حتى من الجرائد ومن الإعلام ولـيس فقـط مـن المجلـس التشـريعي، ولا يمكـن 
ـــى مختلفـــة تمامـــاً ومقيـــدة  الفلســـطينية - الإســـرائيليةعنـــدها ستصـــبح العلاقـــة . أن يُرشَ

هـو الـتخلص  الإسـرائيليوعند ذلك أيضاً يصبح مـن الصـعب أن يكـون السـيناريو . تماماً
عنــدها لــن تكـون مرتبطــة بشــخص، بــل  الفلســطينية، لأن القيـادة الفلســطينيةمـن القيــادة 

كون هناك مؤسسات، وإذا تخلصوا من واحـد ينُتخـب آخـر، وبالتـالي يصـبح الـتخلص يس
هـــذا هـــو فقـــط الضـــمان لإفشـــال الســـيناريوات . ص أو ذاك غيـــر ذي جـــدوىمـــن هـــذا الشـــخ

آتيــــة وإلى  الفلســــطينيةوهــــذا لا يعنــــي أن التحريــــر آت وأن الدولــــة . الممكنــــة الإســــرائيلية
إن إعـلان الاسـتقلال . آخره، وإنما يفتح الطريق أمـام إمكـان مـن هـذا النـوع في المسـتقبل

معترف بها دولياً لـن يكـون مجـرد نشـاط في حال وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة و
، بــــل إنــــه ســــيؤخذ ١٩٨٨في العلاقــــات العامــــة، كمــــا كــــان عليــــه إعــــلان الاســــتقلال ســــنة 

أن نرتـب أوضـاعنا لنـا وكي نقدم على مثل هـذه الخطـوة، ينبغـي . بالجدية اللازمة دولياً
  .الداخلية ومؤسساتنا

المستقلة والديمقراطيـة علـى  الفلسطينيةوما عدا ذلك، وإذا تبين أن موضوع الدولة 
، ومـن دون المسـتوطنات أمـر غيـر وارد في ١٩٦٧كل متر من الأراضي التي احتلـت سـنة 

 الفلسـطينيةهذا الجيل أو الجيل المقبل، فإنه سيأتي الوقت الـذي نغيـر فيـه الاسـتراتيجيا 
يس كلها ونبدأ الحديث عن الحل ثنائي القومية، أي عـن كيـان سياسـي ثنـائي القوميـة، لـ

الجنـوب "فريقيا بخلق القومية أبالضرورة عبر خلق قومية جديدة، كما حدث في جنوب 
لكـن في الإمكـان . ، فنحن لا نسـتطيع أن نخلـق قوميـة مـن هـذا النـوع في بلـدنا"فريقيةالأ

الحديث عن مبنى سياسـي ثنـائي القوميـة يـزول فيـه نظـام التفرقـة العنصـرية الموجـودة 
  .الآن
  ون في الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة مـــــع الفلســـــطينيهـــــل يعنـــــي ذلـــــك أن يناضـــــل

  سوياً من أجل المساواة؟ ٤٨ فلسطينيي الـ
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كيانــــاً سياســــياً واحــــداً  ٤٨ ون مــــع فلســــطينيي الـــــالفلســــطينيلا، هــــذا يعنــــي أن يشــــكل  �
فلســطينياً ضــمن كيــان سياســي أكبــر ثنــائي القوميــة، فيــه كيــان سياســي يهــودي وكيــان 

عربــــي يشــــكلان ســــوياً كيانــــاً سياســــياً يهوديــــاً عربيــــاً ذا برلمــــانين مــــن ناحيــــة سياســــي 
وأنـا . وإني أرى وجوب أن يتحول إلى مطلب فيمـا بعـد. وبرلمان مشترك من ناحية أخُرى

أي عـــن  ،لا أتحـــدث هنـــا عـــن دولـــة ديمقراطيـــة علمانيـــة وإنمـــا عـــن دولـــة ثنائيـــة القوميـــة
وفقط في مثل هـذا الإطـار يمكـن حـل موضـوعين . نظام شبه فدرالي بين كيانين قوميين

لكن في مثل هذا السياق يمكن تحمـل الاسـتيطان أصـلاً لأنـه . مثل اللاجئين والاستيطان
ون الاســـتيطان في الضـــفة فـــلا بـــأس؛ إذ الإســـرائيلييصـــبح هنـــاك دولـــة واحـــدة، وإذا أراد 

  .نحن أيضاً يحق لنا أن نقطن في يافا مثلاً
 سـه الـذي طرحـه سـري نسـيبة في الثمانينـات، عنـدما تحـدث هل هذا هـو المشـروع نف

  شرط أن يحصلوا على حقوق متساوية؟ إسرائيلين إلى الفلسطينيعن ضم 
كــان إمـّـا أن  إســرائيلواقتراحــه علــى . مشــروع ســري نســيبة في حينــه لم يكــن مفصــلاً �

في  إسرائيلأنا أتحدث عن مشروع ليس هدفه إحراج . تضمونا وإماّ أن تعطونا استقلالاً
وإنمــــا أقــــول إنــــه يجــــب أن يصــــبح مشــــروعاً حقيقيــــاً إذا فشــــل مشــــروع الدولــــة  ،النقــــاش

تاريخيـــاً، وأصـــبح الحـــديث عـــن كيـــان فلســـطيني مقطـــع الأوصـــال، ولـــيس هنـــاك مجـــال 
  .لإزالة المستوطنات

  هـــل إمكـــان قبولـــه اليـــوم أكبـــر مـــن إمكـــان قبولـــه قبـــل عشـــرة أعـــوام، عنـــدما طرحـــه
  نسيبة؟

فهــذا مشــروع نضــالي مــن نــوع آخــر؛ مشــروع يحتــاج إلى مــؤتمر وطنــي كمــا . طبعــاً لا �
، الفلسـطينيةفريقيا مـثلاً، ويحتـاج إلى إعـادة تركيـب للحيـاة السياسـية أحدث في جنوب 

 ،هـــو لـــيس مشـــروعاً واقعيـــاً أكثـــر أو واقعيـــاً أقـــل. ويحتـــاج إلى أدوات جديـــدة في النضـــال
. مجـــال لإزالتـــهأن الاســـتيطان ســـيبقى ولا  حوإنمـــا مشـــروع يطُـــرح فقـــط في حـــال اتضـــا

فكيف يمكن أن نكـون كيـانين منفصـلين ويسـتمر الاسـتيطان؟ لا يمكـن أن تكـون الحـدود 
اتجــاه واحــد، إذ عندئــذ تكــون هــذه علاقــة ســيطرة مــن نــوع جديــد ونوعــاً مــن في مفصــولة 

الحــل إن الاســتيطان غيــر ممكــن في حــال . الســرقة والنهــب، وهــذا يجــب أن يكــون مرفوضــاً
، وهــو مرفــوض لأنــه عبــارة عــن عمليــة ســرقة ونهــب، ويتنــاقض )حــل الــدولتين(القــومي 

ـــا في حـــال الحـــل ثنـــائي القوميـــة . مـــع الاســـتقلال القـــومي ، فـــإن )حـــل الدولـــة الواحـــدة(أمّ
  .الاستيطان يصبح موضوعاً آخر

  هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة، فلماذا يوافـق  الفلسطينيلكن بما أن الطرف
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، أو حتى حزب العمـل، علـى دولـة ثنائيـة القوميـة في حـين أنـه لـيس مضـطراً إلى الليكود
لا يمانع في استمرار الوضع على ما هو عليه، ويعلن شفهياً فقـط  الليكودذلك، وما دام 

  أنه مع استمرار عملية السلام؟
لــث لهمــا، ، وإن كانــت قويــة الآن، فــإن أمامهــا خيــارين فقــط لا ثاإســرائيلأنــا أقــول إن  �

وصـعود نتنيـاهو إلى الحكـم جـاءا لإقناعنـا بـأن هنـاك خيـاراً  الليكـودمع أن كل محاولـة 
ـــــا الحـــــل ثنـــــائي القوميـــــة: والخيـــــاران همـــــا. ثالثـــــاً ـــــا الحـــــل القـــــومي وإمّ والأول يعنـــــي . إمّ

 - لكـن نتنيـاهو يريـد أن يفهمنـا. الانفصال وقيام دولتين قوميتين، والآخر يعني الضـم
  .أن هناك طريقاً ثالثاً هو الوضع القائم - انتصارهوهذا مغزى 

  إسرائيلالعرب لم يفهموا 
  ويجب الكف عن القفز

  من الاستهانة بها إلى الانبهار بقوتها
  فهمــــــت هــــــذه الفلســــــطينيةهــــــل تعتقــــــد أن القيــــــادات العربيــــــة، بمــــــا فيهــــــا القيــــــادة ،

مـوقفهم مـن كـل حكومـة ؟ فتاريخياً كان العرب دائماً يحددون الإسرائيليةالأطروحات 
  على حدة، وأسلوب التعامل معها، ثم يغيّرون هذا الموقف بتغير الحكومة؟

ين أنفسـهم لم يكـن عنـدهم منـذ حـرب سـنة الإسـرائيليهل صحيح، لكن الحقيقة هي أن  �
لأن  ،لم يكــن طرحــاً مبلــوراً" ألــون"وفي إمكــاني القــول إن برنــامج . طــرح مبلــور قــط ١٩٦٧

وكامــب ديفيــد لم يكــن طرحــاً مبلــوراً كــذلك، . ية لم تقــم بتبنيــه رســمياًإســرائيلحكومــة  أي
بحــــل مــــا  الإســــرائيلية - بــــل كــــان محاولــــة للخــــروج مــــن مــــأزق المفاوضــــات المصــــرية

ين أرادوا تحقيــــــــق التســــــــوية مــــــــع الإســــــــرائيليويمكــــــــن القــــــــول إن . الفلســــــــطينيةللقضــــــــية 
م وكسـلطة وكشـعب، وهـذا ين بالتـدريج ريثمـا تتبلـور عناصـر قـوتهم هـم كنظـاالفلسطيني

ومـــا راح يحـــدث أخيـــراً هـــو أن مـــا تُـــرك كـــي يتبلـــور كعمليـــة تاريخيـــة . يشـــمل الاســـتيطان
تبلــــور كموقــــف، وهــــذا يمثلــــه شــــمير ونتنيــــاهو اللــــذان لــــديهما قناعــــة بــــأن في الإمكــــان 
التوصـــــل إلى حـــــل مـــــع العـــــرب مـــــن دون تجـــــاوز الوضـــــع القـــــائم فلســـــطينياً في العلاقـــــة 

يتوصـل في يـوم  وحزب العمل كـان يفضـل ألاّ. بصورة جذرية رائيليةالإس - الفلسطينية
علــى جــزء  فلســطينيةمــا إلى دولــة فلســطينية، لكــن لم يكــن عنــده مــانع لنتوصــل إلى دولــة 

  .١٩٦٧من الأرض لا على كل الأرض التي احتلت سنة 
بنُـــي عبـــر الـــزمن علـــى تصـــور واحـــد كـــان  الإســـرائيليلا أســـتطيع القـــول إن الموقـــف 
يتألف من أ، ب، ج، وإماّ خيار قومي وإمـّا  الفلسطينيةطوال الوقت يقول إن حل القضية 
كلهــا، بــلا اســتثناء،  الإســرائيليةصــحيح أن الحكومــات . خيــار ثنــائي القوميــة، وغيــر ذلــك



  ٤٣، ص )١٩٩٦ خريف( ٢٨، العدد ٧جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

١٤ 

 

تجـاوز الضـم، لم لكـن فيمـا عـدا . أرادت تجنب الضم، لأن الضم يعني حلاً ثنـائي القوميـة
هــــل هــــو خيــــار أردني؟ هــــل هــــو خيــــار . تلــــك الحكومــــات مــــاذا تفعــــل لتتجــــاوز الضــــم تــــدرِ

 الفلسـطيني؟ لقد شـهدنا في حـزب العمـل انقلابـاً مـن الخيـار الأردني إلى الخيـار فلسطيني
. إلى الخيـــار الأردني الفلســـطينيانقلابـــاً مـــن الخيـــار  الليكـــودوشـــهدنا عنـــد . لتجنـــب الضـــم

لكن أعتقد أنه . راً كثيرة، لكن حتى الآن، لم يكن هناك تصور بديل من الضموشهدنا أمو
كــان لــدى شــمير، ولــدى نتنيــاهو الآن، وضــوح أكثــر لإمكــان التمســك بالوضــع القــائم في 

، وضــــبطها عــــن طريــــق زيــــادة الاســــتيطان وبوجــــود الإســــرائيلية - الفلســــطينيةالعلاقــــة 
لأساســـي، في اعتقـــادي، بـــين براغماتيـــة هـــذا هـــو الفـــارق ا. قويـــة، إلـــخ فلســـطينيةشـــرطة 

أن يـــؤدي ذلـــك كلـــه إلى  مـــنفبالنســـبة إلى بيـــرس، لا مـــانع . بيـــرس وبراغماتيـــة نتنيـــاهو
، "ب"و" أ"المنطقتـان  هعلى جزء من الأرض، أقـدرّه شخصـياً بأنـ فلسطينيكيان سياسي 

في حـــين أن نتنيـــاهو لديـــه مـــانع، ولديـــه ) ١٩٦٧أقـــل مـــن نصـــف الأرض المحتلـــة ســـنة (
  .تصور واضح لماذا لا يريد ذلك

  مشــروع بيــرس، وهــل يفهمــون إســرائيلهــل فهــم العــرب في حينــه، في تعــاملهم مــع ،
  الآن ما هو تصور نتنياهو علاقته بتصور شمير؟

والموضـوع .ن القول إنها علاقة عجيبة غريبـةيمك إسرائيلللأسف لا؛ فعلاقة العرب ب �
فمـن الواضـح أنهـم غيـر فـاهمين، لكـن مقولـة إفهـم عـدوك لا . لا يتعلق بإمكان الفهم فقط

أنــا . تكــون دائمــاً صــحيحة، ولا ســيما إذا كــان عنــدك التصــميم والإصــرار علــى محاربتــه
. لســت مــن الــذين يعتقــدون أنــه حتــى تحــارب عــدوك وتنتصــر عليــه يجــب أن تعرفــه جيــداً

أعـــداء لا تعـــرفهم، وأحيانـــاً كـــان عـــدم المعرفـــة أو الجهـــل  فشـــعوب كثيـــرة انتصـــرت علـــى
يعــرف كيــف  كــيأحيانــاً علــى المــرء أن يجهـل العــدو . بالعـدو هــو الضــمان للتصــميم ضـده

المشـــكلة عنـــد العـــرب أنـــه لم يكـــن هنـــاك فهـــم ولم يكـــن هنـــاك حـــرب، أي أننـــا لم . يحاربـــه
نــدنا التصــميم علــى نحــاول أن نعــرف الخصــم مــن أجــل التعــايش الســلمي معــه ولا كــان ع

كانــــت دائمــــاً،  إســــرائيلوبالتــــالي، فــــإن العلاقــــة ب. محاربتــــه، بغــــض النظــــر عــــن معرفتــــه
وإمكــان  إســرائيلوحتــى الآن، علاقــة تســتنكر أو تنكــر أو تشــجب، وتتجاهــل حتــى وجــود 

قائمــة، أصــبح القـــانون الــذي يحكـــم  إســـرائيلوعنـــدما أصــبحنا نــدرك أن . التعامــل معهــا
المكون من مجموعة أساطير، من ) wishful thinking(قانون التمني العلاقة بها هو 

إذا تـــم الســـلام،  إســـرائيلســـتؤدي إلى انهيـــار  ســـرائيلضـــمنها أن التناقضـــات الداخليـــة لإ
لكــــن لا يوجــــد فهــــم وإدراك . هــــو الحــــرب مــــع العــــرب إســــرائيلوأن مــــا يــــؤدي إلى تماســــك 

، ولأهميــة الإســرائيليةات السياســة ، ولأوليــالإســرائيليةوللسياســة  الإســرائيليللمجتمــع 
حتـى الآن كموضـوعة  إسـرائيلفـالعرب مـثلاً تعـاملوا مـع . الإسـرائيليةالسياسة الداخلية 
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سياســة خارجيــة، أي كــرأس حربــة للإمبرياليــة في المنطقــة في الخمســينات والســتينات، 
صــاً في حــين أن شخ. سياســة داخليــة إســرائيلمــن دون الأخــذ في الاعتبــار أنــه يوجــد في 

وعلـى . بل سياسة داخلية فقط ،سياسة خارجية سرائيلمثل كيسنجر قال إنه لا يوجد لإ
. الداخليـــة إســـرائيلالخارجيـــة أن يـــدرس سياســـة  إســـرائيلمـــن يريـــد أن يســـتنتج سياســـة 

. وكما يبدو، فـإن الحقيقـة في الوسـط. فكيسنجر يكون بذلك ذهب إلى القطب الآخر تماماً
وأنــا . الإســرائيليةيــة للجدليــة الداخليــة وللحيــاة السياســية نحــن لم نعــط أهميــة كافلكــن 

 الإســرائيليوالاقتصــاد  الإســرائيليةوالسياســة  الإســرائيليأعتقــد أنــه مــع نضــج المجتمــع 
وبنيتــه الطبقيـــة، فـــإن السياســة الداخليـــة في هـــذا المجتمـــع آخــذة في احـــتلال مرتبـــة أهـــم 

قتاليــة، أو عــن طريــق غيــر طريــق الحــرب، بصــورة غيـر  إســرائيلوالــذي يتعامــل مــع . فـأهم
ويتعــــــرف إليهــــــا وإلى أولوياتهــــــا،  ســــــرائيليحتــــــاج إلى أن يــــــدرس السياســــــة الداخليــــــة لإ

وصــراع الأحــزاب فيهــا وصــراع الفئــات الاجتماعيــة فيهــا، وإلى غيــر ذلــك، والابتعــاد قــدر 
عبـارة عـن  إسـرائيلمثلاً، الاعتقاد أن كل صـراع في . الإمكان عن تعليل النفس بالأماني

أو الاعتقـاد . مكمن ضعف فيها، وهذا ليس صـحيحا؛ً فأحيانـاً يكـون الصـراع مكمـن قـوة
أو مـثلاً الحالـة . سـتنهار إسـرائيل، فإن ذلك يعني أن إسرائيلأنه كلما اكتشف خلاف في 

التــــي نشــــأت أخيــــراً، أي قيــــام أحــــزاب إثنيــــة أو أحــــزاب عرقيــــة، أو أحــــزاب ثقافيــــة، كــــأن 
. بــات وشــيكاً الإســرائيليقوميــاً بعــد، وبالتــالي، فــإن انهيــار المجتمــع لم تكتمــل  إســرائيل

هــو في رأيــي لا  إســرائيلهــذا الكــلام كلــه علــى أزمــة داخليــة يمكــن أن تــؤدي إلى إضــعاف 
  .يتعدى تعليل النفس بالأماني

اكتشــفنا مكمــن  الإســرائيليالحقيقــة هــي أنــه كلمــا اكتشــفنا تنوعــاً أكثــر في المجتمــع 
تمـــع وقـــدرة علـــى تحمـــل صـــراعات، بمـــا فيهـــا قـــدرة علـــى تحمـــل أحـــزاب قـــوة في هـــذا المج

لا مكمــن ضــعف،  الإســرائيليثقافيــة أو إثنيــة علــى هامشــه؛ هــي مكمــن قــوة في المجتمــع 
أصـــبح قويـــاً، ويســـتطيع أن  الإســـرائيليةلأنهـــا تعنـــي أن التيـــار الرئيســـي في الديمقراطيـــة 

ومــن . كــن فيمــا مضــى ليســتطيع ذلــكيتحمــل أصــواتاً نشــازاً مــن حولــه، في حــين أنــه لم ي
هنـــا، فـــإن هنـــاك مجموعـــة مـــن التوجهـــات للتعامـــل مـــع الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية 

، إســرائيل، ويجــب الكــف عــن القفــز مــن الآراء المســبقة الكاملــة بشــأن ضــعف الإســرائيلية
 إسـرائيلإلى الإعجـاب التـام والكامـل والمطبـق ب إسـرائيل، وتجاهـل إسـرائيلوعدم وجود 

هـــــذه الازدواجيـــــة في الموقـــــف .  درجـــــة الشـــــعور بـــــالعجز أمامهـــــا والانبهـــــار بقوتهـــــاإلى
القفز السريع من تجاهل مطبق إلى إعجاب إلى درجة العجز هي، في رأيي، التـي : العربي

  .الإسرائيليةتمنع حتى الآن إمكان فهم عربي صحيح للحالة 
 هــل يمكــن القــول إن عنــد الحــديث عــن المشــاريع السياســية التــي طرحــت في الســابق ،
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، ولا سـيما أنـه تعامـل دائمـاً مـع تلـك المشـاريع إسـرائيلالجانـب العربـي فهـم مـا تطرحـه 
إمّا بالقبول وإمّا بالرفض، ولم يحاول أن يستغلها للوصول إلى شيء آخر، سواء أخذنا 

بيـــرس علـــى الــرئيس حـــافظ الأســـد، أو حتـــى  - مثــالاً لـــذلك كامـــب ديفيـــد أو طــرح رابـــين
الذي تعامل العرب معه كأنـه معاهـدة سـلام  الإسرائيلي - الفلسطينيالاتفاق المرحلي 

  تنهي الصراع قبل الأوان؟
لكني أود أن أضـيف هنـا . لا، لم يفهموها، ولم يفهموا مدى قدرتهم على التعامل معها �

يـرة، ولم يكـن هنـاك مناسـبات كثيـرة مـن هـذا أن إسرائيل أصلاً لم تمنح العرب فرصـاً كث
فبعد لاءات الخرطـوم الـثلاث وبعـد مشـروع روجـرز الـذي وافقـت مصـر . النوع لامتحانهم
بعــــــد حــــــرب تشــــــرين  ، لم تنشــــــأ حــــــالات يمكــــــن اســــــتغلالها إلاّإســــــرائيلعليــــــه ورفضــــــته 

ة فبعد تلك الحرب استغلت مصر الفرصة التي أتيحـت حتـى النهايـ. ١٩٧٣أكتوبر /الأول
، فلــم التحريــر الفلســطينية منظمــةأمـّـا بالنســبة إلى . وتوصــلت إلى معاهــدة كامــب ديفيــد

وكــــان تعاملهــــا مــــع . ين كطــــرفالفلســــطينيأي مشــــروع موجـّـــه إلى  قــــط إســــرائيلتطــــرح 
وكـان ). zero sum game" (كـل شـيء للـرابح، ولا شـيء للخاسـر"المنظمـة علـى قاعـدة 

مــن دون أن تطــرح  إســرائيلدريــد، اســتمرت كــل طــرف لا يعتــرف بــالآخر، وحتــى مــؤتمر م
وكـــان سُـــخف خطـــط المنظمـــة المرحليـــة يتجلـــى في أنهـــا خطـــط مـــن . علـــى المنظمـــة شـــيئاً

ظمـة، وأصـبح وكسُر هذا التوجه بعـد هزيمـة المن. الإسرائيليطرف واحد من دون الطرف 
ــزم العــرب في حــرب الخلــيج، وقبــل ذلــك إســرائيلمــن الممكــن طــرح برنــامج  ي عليهــا، إذ هُ

وصــلت الانتفاضــة إلى طريــق مســدود، وبــدلاً مــن إعطائهــا شــيئاً مــا، أصــبح مــن الممكــن 
. يإســرائيلتغييــر دورهــا التــاريخي كلــه مــن حركــة تحــرر وطنــي إلى شــرطة، ضــمن ســياق 

وضــعه العربــي  وفيمـا عــدا ذلــك، حــاول الأردن دائمـاً أن يســتغل مــا هــو مطلـوب منــه، لكــن
ين، أو الفلســــطينيبــــذلك، إذ كانــــت شــــرعيته أو تنافســــه في التمثيــــل مــــع قــــط لم يســــمح لــــه 

خوفــــه علــــى الاســــتقرار الــــداخلي، أو علاقاتــــه بــــالعراق وســــورية، كلهــــا مجموعــــة عوامــــل 
بقي هناك طرف واحد، لا أدري ما إذا كـان طـُرح عليـه أي شـيء . منعته من المضي قدماً

، ١٩٦٧أو ربمـــا طُـــرح عليـــه شـــيء في الأيـــام الأوُلى بعـــد حـــرب ســـنة في يـــوم مـــن الأيـــام، 
ففـــي الأيـــام الأوُلى بعـــد تلـــك الحـــرب كـــان مـــن الممكـــن أن تســـترجع ســـورية . وهـــو ســـورية

لكــن بعــد ذلــك، بــدأ الاســتيطان في الجــولان، ولم يفــتح . الجــولان في مقابــل معاهــدة ســلام
ضـــمن المشـــروع الأميركـــي ودور  بعـــد حـــرب الخلـــيج، موضـــوع الجـــولان بجديـــة ثانيـــة إلاّ

للانسحاب من الجـولان،  إسرائيلوما طرح بعد حرب الخليج هو استعداد . سورية الجديد
لكـــن الـــثمن، كمـــا يبـــدو، كـــان مرتفعـــاً جـــداً بالنســـبة إلى القيـــادة الســـورية، مـــع العلـــم بـــأن 

بعـد عنـي اللهـم أ"ولذا، تصرفت القيادة السورية بمنطق . هناك أجزاء مما طرح لا نعرفها
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الأشــــياء التــــي تــــتمخض عــــن الانســــحاب " ورطــــة"فهــــي لم تكــــن راغبــــة في ". هــــذه الكــــأس
تحديد الدور السوري، وحجم الجيش السوري، وعلاقـات سـورية : من الجولان الإسرائيلي

ومـــن الممكـــن أن تســـمي هـــذا أن ســـورية لم . في المنطقـــة، ومجموعـــة مـــن الأمـــور الأخُـــرى
النظـر إليـه مـن منظـور آخـر، وهـو أن سـورية حاولـت أن  تستغل الفرصة، لكن يمكن أيضاً

إني أعتقد أن . إسرائيلب الفلسطينيةأكثر توازناً من العلاقة  إسرائيلتحافظ على علاقة ب
سورية تتصرف بمنطـق الواثـق بـأن الجـولان ستسُـترجعَ في النهايـة في أي ترتيـب سـلام 

ذا فضـــلاً عـــن أن ســـيادتها هـــ. ولـــذلك، فـــإن في اســـتطاعة ســـورية أن تصـــبر. إســـرائيلمـــع 
  .إسرائيلالسياسية غير مرتبطة بنتائج المفاوضات مع 

 مــا هــي القضــايا المدرجــة في جــدول أعمــال ٤٨ ننتقــل إلى موضــوع فلســطينيي الـــ ،
  داخلياً؟: ، أولاًالفلسطينية -، وأين موقعهم في المعادلة العربية ٤٨ فلسطينيي الـ

أولاً أن يجــــــدوا أنفســــــهم، أي أن يجــــــدوا تعريفــــــاً  ٤٨ ي الـــــــفلســــــطينيالحقيقــــــة أن علــــــى  �
وفي العلاقــة  الفلســطينية - لأنفســهم قبــل أن يبحثــوا عــن مكــان لهــم في العلاقــة العربيــة

وفي اعتقـادي أننـا في هـذا المجـال، وفي هـذا السـياق، خطونـا . الفلسطينية - الإسرائيلية
 إســرائيلفمــن الواضــح أن العــرب في . خطــوات كبيــرة إلى الأمــام في الانتخابــات الأخيــرة

الأخيــرة، علــى شــفا منزلــق سياســي تــاريخي خطــر يتجــه بهــم  الانتخابــاتكــانوا، عشــية 
مـن ضـمنها طـرح جديـد علـى ، ونتيجـة عوامـل كثيـرة، الانتخابـاتلكـن في . نحو الضـياع

علـى انتمـائهم  إسـرائيلوأُمور أخُرى، شدد العـرب في  الانتخاباتالساحة وتغيير طريقة 
، وحـددوا بوضـوح أنهـم مواطنـون وعـرب في الوقـت ذاتـه؛ الانتخابـاتالقومي خلال هذه 

مـن ناحيـة، ويشـكلون أقليـة قوميـة مـن ناحيـة أخُـرى، إلى  إسرائيلأي أنهم مواطنون في 
إيجابيــاً، بغــض  إســرائيلمــن ناحيــة العــرب في  ٢٩/٥وأنــا ألخــص يــوم . مــا هنالــكآخــر 

إننــي  ، إلاّالانتخابــاتالنظــر عــن الأســباب التــي أدت إلى ذلــك، ومــن ضــمنها تغييــر طريقــة 
يشــــكل منعطفــــاً بعــــد أعــــوام مــــن الانهيــــار نحــــو تحديــــد ناضــــج للهويــــة  ٢٩/٥أعتقــــد أن 

ن بقيـــت محاولـــة إيجـــاد المعادلـــة التـــي تـــوازن الآ. إســـرائيلالوطنيـــة والمدنيـــة للعـــرب في 
 إسرائيلليين يريدون المساواة في دولة إسرائيبين الانتماءين، أي بين كونهم مواطنين 

إن البحث عن هـذه المعادلـة لا . الفلسطينيوبين انتمائهم إلى الأمة العربية وإلى الشعب 
اليـــا؛ً إن البحـــث عـــن يعنـــي فقـــط طـــرح البـــرامج السياســـية الصـــحيحة، وهـــذا نقـــوم بـــه ح

يعنــــي أيضــــاً طــــرح الأدوات الصــــحيحة، وتغييــــر البنيــــة التنظيميــــة المعادلــــة الصــــحيحة 
هنــاك تقــدم يــتلخص . إســرائيل، وتغييــر الهيكليــة القياديــة للعــرب في إســرائيلللعــرب في 

ت الأخيـرة، وصـار لهـا تمثيـل أكبـر برلمانيـاً، الانتخابافي أن الأحزاب العربية قويت في 
ماذا أقصـد بـذلك؟ حتـى الآن . جب أن يحدث تغيير بنيوي في بنية القيادة القوميةالآن ي
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، والتـــي أســـميها أنـــا قيـــادة قوميـــة، وهـــي في الواقـــع إســـرائيلالقيـــادة القوميـــة للعـــرب في 
هــــذه . قيـــادة محلويــــة أو قيـــادة بلديــــة، لا قيـــادة قوميــــة، ولــــيس لهـــا طــــابع قـــومي أصــــلاً

شخصيات محلية، رؤساء بلديات ورؤسـاء مجـالس وبعـض القيادة تألفت حتى الآن من 
ويجــــب تشــــكيل قيــــادة ذات طــــابع سياســــي قطــــري تُغَلِّــــب . أعضــــاء الكنيســــت العــــرب، إلــــخ

الطــابع السياســي القــومي القطــري علــى الطــابع المحلــوي البلــدي الجهــوي القــائم حاليــاً، 
يـــزداد نشـــاط والأداة الوحيـــدة التـــي أراهـــا هـــي أن . وحتـــى الطـــائفي في بعـــض الحـــالات

الأحــــزاب القطريــــة السياســــية القوميــــة الطــــابع في لجنــــة المتابعــــة العليــــا، وأن يقــــل وزن 
  اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية؟

 لماذا؟  
لأن رؤســاء الســلطات المحليــة العربيــة هــم جــزء مــن الســلطة، أي هــم عبــارة عــن ســلطة  �

يع أن تقـود شـعباً في مواجهـة سـلطة وأنت لا تسـتط. محلية، وهم جزء من وزارة الداخلية
ولا تستطيع أن تقـود نضـال جمـاهير سياسـياً وقوميـاً، لـتجلس في اليـوم . أنت جزء منها

التــالي مــع الــوزراء لتتفــاوض في شــأن ميزانيــات، فأنــت مــرتبط بهــم أصــلاً، وتحتــاج إلى 
ســـلطة يجـــب أن نـــدرك أن البلديـــة والســـلطة المحليـــة مهمتـــان لكنهمـــا . ميزانيـــات للبلديـــة

محليـــة، ويجـــب أن نريحهـــا أصـــلاً مـــن عـــبء الصـــراع، لأنهـــا لا تســـتطيع أن تخوضـــه ولا 
فعنـــدما تقـــوم قيـــادات . إســـرائيلتســـتطيع أن تكـــون القيـــادة القوميـــة القطريـــة للعـــرب في 

، أو من مسألة الفلسطينيةقومية ويتحتم عليها أن تعلن موقفاً من التعذيب في السجون 
 الأقصـــى، أو أن تتبنـــى موقفـــاً مـــن قضـــية المســـاواة، علـــى الاســـتيطان، أو ممـــا يجـــري في

سبيل المثال، فإنه لا يجوز أن تتبنى هذا الموقف وهي تفكر في الوقـت ذاتـه في ميزانيـة 
. ففي هـذه الحالـة، ينبغـي للقيـادات الحزبيـة أن تتصـدى. مجلس الطيرة أو مجلس الطيبة

. قطريــــة هــــم الجــــزء المســــيطر يجــــب أن يكــــون الــــذين انتُخبــــوا بنــــاء علــــى بــــرامج سياســــية
وأقصــد بهــؤلاء الأحــزاب السياســية، مثــل التجمــع الــوطني الــديمقراطي والحــزب الشــيوعي 

علــــى أســــاس  الانتخابــــاتوالحركــــة الإســــلامية، أي جميــــع هــــذه الحركــــات التــــي خاضــــت 
. ، ولهـــا طـــابع قطـــري، ولهـــا فـــروع في القـــرى كلهـــا)لا طائفيـــة وعائليـــة(بـــرامج سياســـية 

وهكـذا نشـكل . ن لها طابعاً وطنياً وقومياً لأنها عبارة عـن تنظيمـات قوميـةلذلك، أقول إ
فــالاعتراف بنــا كأقليــة قوميــة . قيــادة قوميــة للجمــاهير العربيــة، ونبــدأ التصــرف كشــعب

الأول هـــو أن تعتـــرف الســـلطة بنـــا كشـــعب لا كمجموعـــة أقليـــات دينيـــة؛ والشـــق : لـــه شـــقان
كشــعب، وأن نتصــرف كشــعب لا كمجموعــة  الآخــر والأهــم، هــو أن نعتــرف نحــن بأنفســنا

  .طوائف وعشائر على غرار ما نفعله الآن
، فـــــإن كـــــارثتهم، وهـــــذا إجابـــــة عـــــن ســـــؤالك أيـــــن إســـــرائيلوبالنســـــبة إلى العـــــرب في 
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أي أنهـــــم علـــــى هـــــامش المجتمـــــع  ؛المعادلـــــة، هـــــي أن مكـــــانهم حتـــــى الآن هـــــو اللامكـــــان
يعيشـون علـى  إسـرائيلوبالتالي، أنا أقول إن العرب في . وعلى هامش العرب الإسرائيلي

والكارثـة والطامـة . الإسـرائيليهامش الأمـة العربيـة وهـامش المجتمـع : تقاطع هامشين
الثقافيــــة همــــا أنهــــم ســــعيدون بــــذلك؛ فمــــن أجــــل بعــــض المزايــــا في الوضــــع الاجتمــــاعي 

  .ثقافي ببعط إسرائيلوالمدني، أصيب العرب في 
  لكن حتى وهُم على هامش الاثنين، كـان هنـاك معركـة وكـان هنـاك نضـال يـتم في

فبـــأي مراحـــل مـــر هـــذا النضـــال، وأيـــن كانـــت محطاتـــه الرئيســـية، وإلى أيـــن . الوقـــت ذاتـــه
  أوصلتهم؟

مرحلــة أســميها عــادة مرحلــة  ١٩٦٧و ١٩٤٨هــذا صــحيح، لقــد كــان هنــاك بــين ســنتي  �
والسـلطة، في الأسـاس، علاقـة بـين قـوة  إسـرائيلالخوف، إذ كانت العلاقة بين العرب في 

، وأي شــيء تعطيــه للعــرب تعطــيهم ١٩٤٨المحتلــة ســنة  الإســرائيليةغاشــمة هــي الســلطة 
ين وجزء من شعب هو عدو، في حالة حـرب بمنةّ كأنه معروف تسديه لناس مهزوم هاإي

وبالتالي، فإن كل ما كانت تعطيه لهم كـان، مـن وجهـة نظرهـا، دلـيلاً علـى . إسرائيلمع 
وبالتــالي، كانــت تريــد في مقابــل مــا تعطيــه للعــرب مــن . وتســامحها إســرائيلديمقراطيــة 

علاقـــة  ولـــذلك، كانـــت العلاقـــة علاقـــة خـــوف لا. حقـــوق مدنيـــة واقتصـــادية ولاءً سياســـياً
مـــواطن لـــه حقـــوق ومتأكـــد مـــن مواطنتـــه ولا يتعامـــل مـــع حقوقـــه كأنهـــا معـــروف تســـديه 

 إســرائيلالعــرب في . دولــة غريبــة لــه، وبالتــالي يــدفع في مقابلــه بعملــة الــولاء السياســي
كــانوا أقليــة مهزومــة مــن شــعب مهــزوم، ولا يســتحقون لقــب مجتمــع لأنهــم كــانوا أشــلاء 

التـــي لم  الفلســـطينيقـــع الأشـــلاء الأضـــعف مـــن المجتمـــع وكانـــت الأقليـــة في الوا. مجتمـــع
، ولـــذلك كانـــت الفلســـطينيتســـافر ولم تهـــاجر، وكانـــت الفئـــات الأكثـــر تخلفـــاً في الشـــعب 

ية تمـــــت مـــــن فـــــوق، ولـــــذلك أيضـــــاً حـــــدثت إســـــرائيلعمليـــــة التمـــــدن الخاصـــــة بهـــــا عمليـــــة 
مين إلى ثلاثـة منقسـ إسـرائيلوفي هذه المرحلة الأوُلى، كان العـرب في . تشويهات عديدة

تيارات، إذا كانت أصـلاً تسـتحق تسـمية تيـارات؛ إذ كـان هنـاك تيـار الـولاء للسـلطة، وهـو 
لم يكــن تيــاراً سياســياً بــل كــان تيــاراً اجتماعيــاً وقــوى تقليديــة اجتماعيــة مواليــة لحــزب 

وتيار يمثله الحزب الشيوعي، وإلى حد بعيد مبام الذي . مباي، كأنها في علاقة استزلام
. ن بإمكــان التعــايش والمســاواة، ثــم تخلــى مبــام عنــه واســتمر الحــزب الشــيوعي فيــهيــؤم

. وتيار ثالث هو تيـار قـومي عربـي مـرتبط بعبـد الناصـر، لكـن أشـكاله التنظيميـة ضـعيفة
وقــد هـُـزم بســرعة أيضــاً، ولم يــنجح في التبلــور تيــاراً سياســياً لأنــه كــان يعمــل في واقــع 

  .إسرائيلداخل  غريب تنقصه مقومات النجاح تماماً
عرفـوا نمـواً مـدنياً  إسـرائيلنية، تعقدت الصورة أكثـر لأن العـرب في في المرحلة الثا
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أكبــر، وأصــبح لــديهم طبقــة مثقفــين وطبقــة وســطى، وأصــبح عنــدهم وعــي أكثــر لحقــوقهم 
ي أكثـر ديمقراطيـة، ولا إسـرائيلتطورت بدورها وأصبح هنـاك مجتمـع  إسرائيلو. المدنية

، وفي الوقـت نفسـه أكثـر قـوة ولا تنقصـه الثقـة بـالنفس، ويسـتطيع ١٩٧٧سيما بعد سـنة 
  .بالتالي أن يمنح العرب مقداراً أكبر من الحقوق الفردية

وفي الوقت الذي ازداد الوعي للحقوق المدنية كمواطنين داخل دولة إسرائيل، ازداد 
، وأقصـــد ١٩٦٧أيضـــاً الـــوعي الـــوطني والقـــومي بســـبب مجموعـــة مـــن العوامـــل بعـــد ســـنة 

وجــرت هاتــان العمليتــان طــوال فتــرة الســبعينات علــى . الفلســطينيبــذلك الــوعي الــوطني 
ين في الفلســـــطينيوفي رأيـــــي أن . هـــــا الفلســـــطنةنحـــــو متـــــواز تقريبـــــاً، أي الأســـــرلة ومقابل

حــاولوا أن يحــافظوا علــى تــوازن بــين هــذين الانتمــاءين المتناقضــين عــن طريــق  إســرائيل
في الضـــفة والقطـــاع، وعلـــى  الفلســـطينيةوالدولـــة  إســـرائيلتبنـــي شـــعار المســـاواة داخـــل 

ار هـــذا لكـــن بعـــد فتـــرة قصـــيرة، انهـــ. أســـاس أن هـــذا مـــا يحفـــظ التـــوازن بـــين الانتمـــاءين
ضـعف : التوازن بفعل العوامل الداخلية وقوة عوامل الأسرلة، وبفعل العناصـر الخارجيـة

الحركـــــــة القوميـــــــة العربيـــــــة وانهيارهـــــــا في حـــــــرب الخلـــــــيج، وضـــــــعف الحركـــــــة الوطنيـــــــة 
لكـن أهمهـا، بحسـب . وانهيارها في نهاية الانتفاضـة، وعوامـل عديـدة أُخـرى الفلسطينية

. إلـخ ،جـزءاً منـه إسـرائيل، وكون العرب في الإسرائيليقتصاد الا: رأيي، العوامل الداخلية
أنــا أرى أن هــذه المعادلــة الدقيقــة انهــارت في النهايــة، ومــا بقــي منهــا هــو عمليــة أســرلة 

أي بــدلاً مــن أن  ،ودعــم العمليــة الســلمية أصــبح هــو الغطــاء في عمليــة الأســرلة. متســارعة
وهــذه . نــدفاع نحــو الأســرلة أكثــر فــأكثر، أصــبح هــو الغطــاء للافلســطينيةيقــود إلى دولــة 

منــدفعين بهــا في الأعــوام الأخيــرة في  إســرائيلالعمليــة المشــوهة، والتــي كــان العــرب في 
الأخيـــرة، وعملنــا انعطافـــاً فيهــا في اتجـــاه  الانتخابــاتالمرحلــة الثالثـــة، إلى حــين جـــرت 

، ســرائيلإأصــحّ، هــو وقــف عمليــة الأســرلة بــأي ثمــن وضــبطها نحــو إعــادة تعريــف دولــة 
  .الدولة واستذنابها يهوديةعلى الأقل ثقافياً ونظرياً، وعدم قبول 

  الأخيــرة  الانتخابــاتمــاذا كــان دور التجمــع الــوطني الــديمقراطي الــذي قدتــه خــلال
  في هذا الطرح؟

صـحيح أننـا أقليـة لكـن لـدينا . نحن طرحنـا هـذه الأمـور والجميـع تبناّهـا وبـدأ يرددهـا �
لكـــن عـــدداً قلـــيلاً " دولـــة مواطنيهـــا إســـرائيل: "فالكـــل يقـــول. الشـــارعهيمنـــة ثقافيـــة علـــى 

. وعلـى الـرغم مـن أننـا أقليـة، فـإن شـعاراتنا كانـت قويـة جـداً. منهم يفهم ماذا يعنـي ذلـك
الأخيرة كانت مهمة جداً، لأننـا أحـدثنا منعطفـاً في كـل عمليـة  الانتخاباتوأنا أعتقد أن 

ك أكبــــر بالهويــــة الوطنيــــة العربيــــة مــــن ناحيــــة، الأســــرلة المشــــوهة هــــذه، في اتجــــاه تمســــ
هـذا طـرح جديـد، . مـن ناحيـة أُخـرى اليهودية إسرائيلوبرفض الصهيونية وطبيعة دولة 
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والآن الســؤال . ويعيــد نوعــاً مــن التــوازن أكثــر في الانتمــاءات المختلفــة التــي تحــدثت عنهــا
كي لا تتحول إلى عاصفة  ٢٩/٥الذي يطُرح هو كيفية تأطير هذه الهبّة التي حدثت في 

الســهل فمــن . في فنجــان في حــال أخفقــت القــوى السياســية الفاعلــة في تأطيرهــا وطنيــاً
 الانتخابــــــاتجــــــداً أن تتحــــــول إلى مرحلــــــة عــــــابرة في تاريخنــــــا، وخصوصــــــاً أن طريقــــــة 

الجديـــدة ســـمحت للنـــاس بـــأن تجـــد حلـــولاً وســـطاً بينهـــا وبـــين نفســـها، فصـــوتت لشـــمعون 
  .بيرس من ناحية وللقوى الوطنية العربية من ناحية أُخرى

  نحن شعب واحد، ويستطيع العرب
  تصادياً أن يحيوا القدس اق إسرائيلفي 

  ومحاولــــة  الفلســــطينيةبالنســــبة إلى الجانــــب الــــذي يتعلــــق بالتضــــامن مــــع القضــــية
  الانتماء إلى الأمة العربية، أين تعتقد أنهم أصابوا وأين أخطأوا طوال مسيرتهم؟

تعـــــاملوا مــــع موضـــــوعة الأمـــــة العربيــــة إمّـــــا برومانســـــية كاملـــــة،  إســـــرائيلالعــــرب في  �
ودورهـا في التحريـر  منظمـةمـن  - وفيما بعـد - الناصروخصوصاً في الموقف من عبد 

كـان مـوقفهم . واشمئزاز بعد أن عرفوا الوضع أكثر في العالم العربي فوإماّ بقربيروت، 
مـــن العـــالم العربـــي ينقصـــه التـــوازن الموجـــود عنـــد المنتمـــي، أي القبـــول بمـــا نحـــن عليـــه، 

 العربـي، الـذي كـانوا دائمـاً فهم من ناحية إماّ يضفون على العالم. بنواقصنا ومصائبنا
ــــا يتعــــاملون معــــه كظــــلام، وكشــــر محــــدق،  في عزلــــة عنــــه، طابعــــاً رومانســــياً كــــاملاً، وإمّ

أي أنــــه لا يوجــــد علاقــــة متوازنــــة مــــع العــــالم العربــــي، ولم يكونــــوا . وكأســــوأ أنــــواع الشــــر
يــدركون أن العــالم العربــي فيــه علــى الأقــل مشــروع ثقــافي غيــر موجــود عنــدهم، وأن فيــه 

وى مســـــــتترة متنـــــــورة جـــــــداً، وأن فيـــــــه تنوعـــــــاً، ومجموعـــــــة مـــــــن الأمـــــــور الأخُـــــــرى، لا قـــــــ
مــع  إســرائيلولــذلك كــان تعامــل العــرب في . ديكتاتوريــات فقــط ولا غيــاب حكــم القــانون

العـالم العربـي يتـأرجح مـن تعـاطف كامـل إلى تبـرؤ كامـل، تبرئـة ذمـة مـن العـالم العربـي 
  .إسرائيلومحاولة الانضمام إلى 
يعنـــي . ، فهـــم أولاً تبنوهـــا في وقـــت متـــأخر جـــداًالتحريـــر منظمـــةأمـّــا في موضـــوعة 

، الفلســــطينيها الممثــــل الشــــرعي والوحيــــد للشــــعب تبصــــفالتحريــــر  منظمــــةالتشــــديد علــــى 
في الضـــــفة والقطـــــاع، التـــــي تبنتهـــــا قيـــــادة الحـــــزب الفلســـــطينية والتشـــــديد علـــــى الدولـــــة 

ب الـــديمقراطي العربـــي، هـــذه العمليـــة كلهـــا الشـــيوعي أولاً ثـــم الحركـــة التقدميـــة ثـــم الحـــز
تـُذكر لـدى التحريـر  منظمـةوقبـل نهايـة السـبعينات لم تكـن . حدثت في نهاية السـبعينات

 منظمـةومنذ أن طرحت، كـان التعامـل معهـا رومانسـياً أيضـاً، أي أن . إسرائيلالعرب في 
ر الـــوطني ، حركـــة التحريـــ"فييتكونـــغ" باتـــت هـــي حركـــة تحـــرر وطنـــي تشـــبه الــــالتحريـــر 



  ٤٣، ص )١٩٩٦ خريف( ٢٨، العدد ٧جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

٢٢ 

 

وجــــرى تعامــــل رومانســــي أيضــــاً مــــع . فريقــــيالفيتناميــــة، أو تشــــبه المــــؤتمر الــــوطني الأ
هذا كله مـن دون أن يـدفعوا ثمنـاً بـالولاء السياسـي لهـا، أي مـن دون أن يصـبح . رموزها

عـن طريـق  إلاّ إسـرائيلللمنظمة في يوم مـن الأيـام نفـوذ سياسـي حقيقـي لـدى العـرب في 
). قيادتـه اليـوم جـزء مـن التجمـع(كان اسمه الحركة التقدميـة جسم سياسي واحد صغير 

غيــــر مكلــــف بالنســــبة إلى العــــرب في التحريــــر  منظمــــةوبالتــــالي، كــــان هــــذا الموقــــف مــــن 
  .إسرائيل

الممثـــــل . ف.ت.ومـــــا حـــــدث عنـــــدما بـــــدأت عمليـــــة الســـــلام هـــــو أن هـــــذا الشـــــعار، أي م
مـــن شـــعار الـــتخلص مـــن  الشـــرعي والوحيـــد، تحـــول مـــع الوقـــت إلى الشـــعار الرئيســـي بـــدلاً

الاحــتلال وحــق تقريــر المصــير؛ فتحولــت الوســيلة إلى هــدف، وأصــبح المهــم مــن تفــاوض 
أن المشـكلة  إسـرائيلن بدأ ذلك التفاوض حتـى بـدا للعـرب في إمع المنظمة، وما  إسرائيل

أماّ بالنسبة إلى العلاقة بالضفة والقطاع، فأرى أننا، للأسف، لم نتصـرف كشـعب . حلُت
  .واحد
 هل كان يُفترض أن يتم التصرف كشعب واحد؟  
 إســــرائيلاقتصــــادياً، قــــام العــــرب في . نعــــم، كــــان يفتــــرض أن نتصــــرف كشــــعب واحــــد �

لكــــن لم . وبــــين عــــرب الضــــفة، هــــذا صــــحيح الإســــرائيليبعمليــــة وســــاطة بــــين الاقتصــــاد 
نحــاول أن نبنــي شــراكة تجاريــة، ولم نحــاول أن نبنــي منظمــات غيــر حكوميــة مشــتركة، 

وفي العلاقــات . مــا عــدا مــا كــان يجــري في الهــوامشولا أن نبنــي حيــاة ثقافيــة مشــتركة، 
اً، كاســـــتثناء في المنـــــاطق المتقاربـــــة جغرافيـــــ الاجتماعيـــــة، لم تـــــتم زيجـــــات متبادلـــــة إلاّ

وفيمــا عــدا ذلــك، لم . والنقــب وغــزة مــن جهــة أُخــرى ،المثلــث الجنــوبي وطــولكرم مــن جهــة
  .يجر اختلاط اجتماعي حقيقي

  لكن هل كان ذلك ممكناً في وقت كانت المعطيات تختلف بين المناطق المختلفة؛ إذ
ي في إســرائيليعيشــون في ظــل حكــم عســكري  إســرائيل، كــان العــرب في ١٩٦٧قبــل ســنة 

. وقــت كانــت الضــفة الغربيــة تعــيش تحــت نظــام أردني وقطــاع غــزة تحــت نظــام مصــري
يعون ضرورة النضال من أجل حقوقهم بينما  إسرائيل، بدأ العرب في ١٩٦٧وبعد سنة 

  ؟الإسرائيليكان فلسطينيو الضفة وغزة تحت الاحتلال 
السياسـة والبـرامج هذا كله صحيح، لكن أنا أتكلم علـى رافـد لـيس لـه علاقـة مباشـرة ب �

على هذا الصـعيد، حـاول العـرب في . السياسية للأحزاب، وهو رافد اجتماعي واقتصادي
في البدايـــــة، لأنهـــــم كـــــانوا  إســـــرائيلالضـــــفة والقطـــــاع تجنـــــب العلاقـــــات مـــــع العـــــرب في 

ثـــم في . يينإســـرائيلوإنمـــا  ينفلســـطيني، ولم يـــروا فـــيهم إســـرائيليرفضـــون التطبيـــع مـــع 
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ي فلســـــطينيين، في حـــــين أن مطلـــــب فلســـــطينيبـــــدأوا ينظـــــرون إلـــــيهم كمرحلـــــة متـــــأخرة، 
هــو انفصــال الضــفة والقطــاع وعودتهمــا إلى الأردن ومصــر، وذلــك عنــدما كــان " الــداخل"

لكــن لم يكــن . هــي الشــعارالفلســطينية  ثــم أصــبحت الدولــة. الشــعار هــو إزالــة آثــار العــدوان
فة وغـزة، بـل كانـت النظــرة ي الضـفلسـطينيهنـاك في أي وقـت تصـور لحيـاة مشـتركة مــع 

، لكن لم تجر محاولـة تصـور أننـا يمكـن فلسطينيةأنهم سيعودون إلى الأردن أو إلى دولة 
. أن نعــيش معــاً فتــرة طويلــة، وبالتــالي، ومــن أجــل ذلــك، علينــا أن نشــد أزر بعضــنا بعضــاً

هـا، والآن نبـدو بـأمس الحاجـة إلى ترتيب. ولم تحدث أي عملية ترتيب جدية لهـذه العلاقـة
لأنه يبدو أننا، وإنْ كنا لن نعيش معاً، فسنعيش لفترة طويلـة في ظـل صـراع مـع السـلطة 

وأنـا أدعـو بصـورة . والواقع أنه لا يوجـد أي بحـث في هـذه العلاقـة. إسرائيلنفسها، وهي 
قاطعة إلى البحث فيها؛ إذ لا يجـدر أن تكـون العلاقـة عبـارة عـن غربـة كاملـة أو علاقـات 

السياســــي، وأنــــا أقولهــــا علــــى نحــــو قــــاطع، انتهــــت " الفــــاكس" فـــــ. ياســــيالس" الفــــاكس" بـــــ
  .مرحلته؛ فلا أحد يقبل به ولا أحد يستمع إليه

مثلاً، لماذا لا . هل يوجد علاقة من نوع آخر؟ طبعاً هناك أنواع أخُرى من العلاقات
نحن نعرف مـا هـي ظـروف نشـيطي . تكون منظمات حقوق الإنسان، على الأقل، مشتركة

حقوق الإنسان في الضفة والقطـاع، علـى الأقـل، في هـذه الحالـة، والـذين هـم تحـت سـلطة 
في عـــــالم . هـــــذه مـــــثلاً يمكـــــن أن تكـــــون مشـــــتركة. يكـــــون الحـــــديث عـــــنهم أســـــهل إســـــرائيل

اقترحــت . الاقتصـاد والأعمــال، ممكـن جــداً أن يكـون هنــاك تعـاون أكثــر ممـا يجــري حاليـاً
ن القــدس العربيــة في حــال حصــار إفحيــث . أنــا مــؤخراً موضــوعة مثــل موضــوعة القــدس

العــرب  يهــدف إلى إنهائهــا اقتصــادياً إنهــاء كليــاً، وهــي معزولــة عــن الضــفة، ففــي إمكــان
جــــدياً أن يحيوهــــا اقتصــــادياً، وذلــــك بالســــفر إليهــــا وتمضــــية عطلــــة نهايــــة  إســــرائيلفي 

فهــم الــذين يحيــون المســجد الأقصــى يــوم . الأســبوع فيهــا، وأن يحيوهــا ســياحياً وتجاريــاً
وهــــذا ممكــــن تعميمــــه لــــيس فقــــط علــــى الصــــلاة، فليــــأتوا . إذ يــــأتون بالباصــــاتالجمعــــة، 

. إلى تركيـــا ةحللســـيابـــدلاً مـــن أن يســـافروا بجمـــاهيرهم ليشـــتروا حاجـــاتهم مـــن القـــدس، 
ليحــــددوا لهــــم أســــعاراً خاصــــة في فنــــادق القــــدس، ويعــــدوا لهــــم بــــرامج خاصــــة بــــدلاً مــــن 

. يوجــد مســاهمات ممكنــة، وصــارت هــذه حاجــة ولم تعــد ترفــاً. الــذهاب إلى تركيــا ومصــر
وبــــين فلســــطينيي الضــــفة والقطــــاع أصــــبح  إســــرائيلإن تنظــــيم العلاقــــة بــــين العــــرب في 

أنــا أقــول ذلــك مــع إدراكــي أنــه يمكــن في المســتقبل أن تنتهــي الخيــارات السياســية . حاجــة
وفي مثل هذه الحالة، سنكتشف أننا شعب واحد من . وننتقل إلى النموذج ثنائي القومية

طني جديــد، وربمـــا يجـــب أن ننســق كـــل علاقتنـــا مــن جديـــد، ويمكـــن أن يتجــه التجمـــع الـــو
ولمـاذا . الديمقراطي، الحزب الذي أنا أمثله، إلى أن يكون حزباً أيضاً في الضفة والقطـاع
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؟ ومـن يقـرأ مـؤخراً المقابلـة الصـحافية مـع إيهـود فلسطينيةلا يكون ذلك إذا لم تقم دولة 
ـــــرَاك  لـــــن تقـــــوم بالضـــــرورة الفلســـــطينية يـــــدرك أن الدولـــــة ) ٤/١٠/١٩٩٦، "هـــــآرتس("بَ

طبيعـــي، حتـــى لـــو وصـــل حـــزب العمـــل إلى الســـلطة بقيـــادة بـــراك بعـــد وبتطـــور الأحـــداث ال
ي فلســطينيبــدلاً مــن  ٦٧ والـــ ٤٨ ي الـــفلســطينيفلــيقم حــزب سياســي يشــمل . أربعــة أعــوام

لـــذلك، أنـــا أقـــول إن علينـــا أن نبـــدأ في هـــذه المرحلـــة علـــى الأقـــل إقامـــة . الضـــفة والشـــتات
بــأن تخلــق وضــعاً لا ترســم  يلســرائنســمح لإ منظمــات غيــر حكوميــة مشــتركة، ويجــب ألاّ

فيه حدوداً سياسية واضـحة بـين دولتـين ولا تـدعنا في الوقـت نفسـه نقـيم علاقـات فيمـا 
يجـــب أن نختـــرق هـــذا . نســـمح بـــأن تواصـــل نظـــام التفرقـــة العنصـــرية بيننـــا كشـــعب، وألاّ

 ٦٧ وعـــرب الــــ ٤٨ لـــذلك، أصـــبح تنظـــيم العلاقـــة بـــين عـــرب الــــ. نتســـاوق معـــه النظـــام وألاّ
أهميــة كافيــة ســوى في بعــض الوفــود التــي تــذهب لـــىَ مهمــة جــداً جــداً، وهــي لا توُ قضــية

هــــذه ليســــت علاقــــة . لتتملــــق ياســــر عرفــــات وتجاملــــه وتأخــــذ الصــــور التذكاريــــة وتعــــود
أي مـن العلاقـات الاقتصـادية يجـب تنظـيم هـذه العلاقـة مـن الأسـفل إلى الأعلـى، . شعبين

العلاقات السياسية، ودرس إمكـان إقامـة أطـر  إلى العلاقات الثقافية فالاجتماعية حتى
  .سياسية مشتركة

 لكن فيما هو واقع اليوم، هل يمكن الحديث عن اتجاه . هذا يتعلق بما يجب أن يكون
هـم ســائرون نحـوه؟ أي مـا بــين الأسـرة والانتمــاء العربـي، هــل  ٤٨ ي الـــلفلسـطينيمعـين 

  واضح اليوم نحو أي منهما يسيرون؟
تيـــــارات متصـــــارعة بشـــــأن هـــــذا  إســـــرائيللا لـــــيس واضـــــحاً، ويوجـــــد بـــــين العـــــرب في  �

 الليكــودلكــن أجــدني أكثــر تفــاؤلاً اليــوم ممــا كنــت عليــه قبــل عــام واحــد، لا لأن . الموضــوع
وهــذا لــه أهميتــه، إذ ولّــت مرحلــة الكتلــة العربيــة المانعــة في  - وصــل إلى الســلطة فحســب

في علاقاتهـــا مـــع حـــزب العمـــل، والتـــي أصـــبحت  الكنيســـت والتخـــبط الـــذي كـــان يســـودها
بل أيضاً لأنه يخلق نوعاً آخر من العلاقة؛ فهـو  - شرعية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة

هناك عامل يمكن تسميته عاملاً . يعيد العرب إلى انتمائهم القومي أكثر من حزب العمل
مـن أنـا؟ وتصـبح : ثقافياً نفسياً، إذ يبدو أن الشعب بعد سن معينة ينضج ويطرح السؤال

وهـذا أمـر . ل الحقـوق المدنيـةمسألة الهوية حاجة مثل الاقتصاد والمأكـل والمشـرب، ومثـ
لم أعطــه أهميــة كبيــرة في الســابق، وقبــل أن أجــول في القــرى مــرات عديــدة وأجــد النــاس 

نحــــن مــــن؟ ومــــاذا ســــنعلم أولادنــــا؟ هــــل نحــــن يهــــود أم عــــرب؟ مســــيحيون أم : يتســــاءلون
ليون؟ ومــا هــي هويتنــا القوميــة، ومــا هــو محلنــا مــن الإعــراب؟ النــاس مشــغولون إســرائي

وأنـــا أقـــول إن مجـــرد . هم الوطنيـــة، وهنـــاك مرحلـــة إعـــادة اكتشـــاف الـــذاتبقضـــية هـــويت
  .الانهماك في السؤال أولاً هو خطوة كبيرة إلى الأمام
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 إلى أين يمكن أن يقود اكتشاف الذات هذا؟  
نحــــن لا نــــزال في مرحلــــة التبلــــور، لكــــن أتمنــــى أن يجعلنــــا هــــذا الاكتشــــاف نتصــــرف  �

هـذا مشـروع، . كشعب ضمن دولة هي دولـة مواطنيهـا كشعب، وأن يوفر الحكم الذاتي لنا
 كـــيلكـــن أحيانـــاً عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالمشـــاريع السياســـية، يكفـــي أن يتبناهـــا النـــاس 

. يتغيــــر تصــــرفهم السياســــي وتوقعــــاتهم السياســــية مــــن النظــــام وطريقــــة تعــــاملهم معــــه
مــــع  يلإســــرائفــــالأعوام الأربعــــة الأخيــــرة كانــــت كارثيــــة، مــــن ناحيــــة تعامــــل العــــرب في 

وعمليــاً، أســتطيع أن أقــول أكثــر مــن هــذا؛ . الســلطة، لأنهــم كــانوا مهمشــين سياســياً تمامــاً
كانـت تشـتريهم بالمـال وتهمشـهم  الإسـرائيليةفعمليـاً كـانوا مرتشـين، بمعنـى أن السـلطة 

سياسـياً، بحيــث لا يكــون لهــم أي دور في تقريــر خـط سياســة الحكومــة التــي هــي موجــودة 
نهم كــانوا راضــين بقبــول غيــاب أي دور سياســي لهــم في مقابــل ومــع ذلــك فــإ. بفضــلهم

هـذا، في رأيـي، عبـارة عـن شـراء ذمم، لكـنْ لـه اسـم . ميزانيات هي جزء من حقوقهم أصلاً
لكــن أنــت لا يصــح أن تقبــل بــأن تقــرر مــن هــي ". نحصــل علــى حقوقنــا"آخــر، هنــا يســمونه 

 الليكـوديكـون  في مقابـل ألاّذلك الحكومة ولا تقرر شيئاً في سياستها، وأن تكون قابلاً بـ
د أوســلو ولا قبــل عــنحــن لم يكــن لنــا أي مســاهمة وأي دور، لا في أوســلو ولا ب. في الســلطة

أوســلو، ولا في كيفيــة التعامــل مــع موضــوع الاســتيطان، ولا في الحلــف الاســتراتيجي مــع 
حكومـــة تركيـــا، ولا في نـــوع العلاقـــات مـــع ســـورية، ولا في أي شـــيء آخـــر، ذلـــك كلـــه في 

  .هذا الدور أصبح غير مقبول منا. حزب العمل التي لو لم نصوتّ لها لسقطت
، وإلى أن الانتخابــاتكــان قبــل  إســرائيلوعلــى الــرغم مــن أن مــوقفي مــن العــرب في 

مجلـــة الدراســـات "خضـــت التجربـــة، متشـــائماً جـــداً، وهـــذا مـــا تجلـــى في مقـــال لي نشـــرته 
لتجربــة، قــوة كامنــة كبيــرة جــداً أكبــر ممــا ، فــإني اكتشــفت، عنــدما خضــت ا"الفلســطينية

ير، وهنـا وحاجـة إلى توجيـه وتطـفي كنت أتصور أنها يمكن أن توجـد لـدى العـرب، وهـي 
وهــذا مـــا نحــاول أن نفعلـــه في التجمــع الـــوطني الــديمقراطي، غيـــر أن . يــأتي دور المثقـــف

 .ذلك عملية تحتاج إلى وقت
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